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»الحراك الشعبي هو ظاهرة موضوعية إيجابية تعبر 
في العمق عن حاجات المجتمع ومتطلباته، وهو ما 
كانَ ليظهر بهذه الحدة أحياناً لولا التأخر والتقصير 

والمكابرة بالاعتراف بحجم المشكلات المتراكمة«.
هذا ما قلناه في بلاغ صدر عن رئاسة اللجنة الوطنية 
الــــســــوريــــيــــن )حـــــــــزب الإرادة  الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن  لـــــوحـــــدة 
الشعبية لاحــقــاً( بــتــاريــخ 16 نيسان 2011، ولا يــزال 

هذا القول صحيحاً رغم كل ما جرى.
فــمــجــمــل الـــعـــمـــلـــيـــات الــســلــبــيــة الـــتـــي صـــاحـــبـــت الــتــدخــل 
ــمــــع الــــداخــــلــــي والـــتـــســـلـــح والإرهـــــــــاب  ــقــ الــــخــــارجــــي والــ
وعمليات قَسم المنهوبين السوريين وتوزيعهم على 
المتاريس قبالة بعضهم البعض لمصلحة المتشددين 
وتــــجــــار الــــحــــرب مــــن الـــطـــرفـــيـــن، ولـــمـــصـــلـــحـــة الأعـــــــداء 
التاريخيين لسورية وللشعب الــســوري، كــلّ ذلــك، لم 
يغيّر من حقيقة أنّ الحركة الشعبية التي انطلقت عام 
2011 لم تكن في جوهرها إلا تعبيراً عن أزمة وطنية 
ــنـــي جــــــذري شـــامـــل،  عــمــيــقــة لا تـــحـــل بــغــيــر تــغــيــيــر وطـ
اقتصادي- اجتماعي ديمقراطي، يصب في مصلحة 

الأغلبية المفقّرة من السوريين.
ــلـــت  ــانــــت مـــجـــمـــل الـــعـــمـــلـــيـــات الـــســـلـــبـــيـــة قــــد أوصـ وإذا كــ
ــــرٍ واقـــــع، وإلـــــى انــهــيــارات  الـــبـــاد إلــــى حـــالـــة تــقــســيــم أمـ
ــافـــة انـــهـــيـــارٍ  اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــارثـــيـــة، وإلــــــى حـ
شامل، فــإنّ الــدور المهم الــذي أداه ويــؤديــه التوازن 
الدولي الجديد، عبر محاربة الإرهــاب، وعبر صياغة 
2254 وعبر أستانا وغيرها، إنما يتكثف بمنع انهيار 
البلاد ومنع تقسيمها وفتح الباب لاستعادة وحدتها 
وسيادتها وإخراج القوى الأجنبية منها وعلى رأسها 

الصهيوني.
ولــكــنّ هـــذه الــمــهــمــات بــأســرهــا، ليست ســـوى المدخل 
نحو اســتــقــرار حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون حل 
الـــمـــهـــمـــة الأســــاســــيــــة الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
الــشــامــل، وهي  الــجــذري  التغيير  لتحقيقها، أي مهمة 
المهمة التي لا يمكن لأحد أن ينوب في تحقيقها عن 
الحركة الشعبية نفسها، ولكن بعد أن ازداد نضجها 

ودفعت أثماناً غالية جداً مقابل ذلك.
إنّ حالة الرفض التي يتشارك بها معظم السوريين 
لمختلف أنواع التمثيلات السياسية الموالية ونصف 
الموالية ونصف المعارضة والمعارضة الحاضرة على 
الــســاحــة، والــتــي يــراهــا البعض أمـــراً سلبياً، هــي على 
الــعــكــس مـــن ذلــــك تـــمـــامـــاً؛ تــعــبــيــر عـــن درجــــة أعــلــى من 
النضج لم تعد تنفع معها الأكاذيب القديمة، ولم يعد 
من السهل تضليلها بأكاذيب جــديــدة. وحالة الرفض 
هـــــذه بــــــدأت بــالــتــعــبــيــر عــــن نــفــســهــا مـــــجـــــدداً، وبـــوتـــائـــر 
أكثر غنىً وتنوعاً وتعقيداً مما  متصاعدة، وبأشكالٍ 

كان الأمر عليه عام 2011.
الشعبية كظاهرة تاريخية، لا تنتهي دون  والحركة 
تحقيق مــهــامــهــا، هـــذا مــا أثبتته تــجــارب الــتــاريــخ، ومــا 
تثبته تجارب الحاضر في كل مكان جرى فيه خداع 
الحركة بطورها الأول عبر تغييرات شكلية، وبدأت 

بالعودة مجدداً لاستكمال عملية التغيير المطلوبة.
إنّ تــحــقــيــق مـــهـــام الــتــغــيــيــر يــصــبــح مــمــكــنــاً فــقــط حين 
ــتـــحـــول الــــحــــركــــة مـــــن »نـــــشـــــاطٍ ســــيــــاســــيٍ عـــــــــالٍ« إلـــى  تـ
»نـــشـــاطٍ ســيــاســيٍ عــــالٍ ومـــنـــظـــم«. وفــــي الــخــصــوصــيــة 
الـــســـوريـــة، فـــــإنّ الــوظــيــفــة الـــمـــبـــاشـــرة لــلــتــنــفــيــذ الــكــامــل 

للقرار 2254 باتت تتلخص في مسألتين:
أولًا: تنفيذ القرار هو الإنجاز المكافئ للتضحيات التي 
المختلفة  بأشكالها  الــســوريــة  الشعبية  الحركة  بذلتها 
في طورها الأول، وســواءٌ صنفها المتشددون تحت 

يافطات »الموالاة« أو يافطات »المعارضة«.
ثانياً: إزالــة التدخلات السلبية المختلفة التي قطعت 
وشـــوّهـــت تــطــور الــحــركــة خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
مــع احــتــفــاظ الــحــركــة فــي ذاكــرتــهــا بـــالـــدروس الثمينة 
التي تعلّمتها، لتتابع الطريق من أعلى منصة معرفية 

وصلت إليها.
وبــكــلــمــة، فــــإنّ الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــقــرار 2254 ســيــكــون 
شــارة البداية لانطلاقة جديدة أقــوى وأكثر انتظاماً 
لــــحــــركــــة شـــعـــبـــيـــة تــــحــــث الــــخــــطــــى نــــحــــو بــــنــــاء ســــوريــــة 
جــــديــــدة، قـــويـــة وعــــادلــــة، وتــلــيــق بــتــضــحــيــات وتـــاريـــخ 

أبنائها، ويليقون لها!

الحركة الشعبية و2254
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــي حـــديـــث جــــرى مـــع صـــديـــق لـــي يــعــمــل في 
ــامـــــل فــنــي  ــ ــــة، وهـــــــو عـ ــــاصـ ــــخـ أحـــــــد الــــمــــعــــامــــل الـ
نتبادل الحديث معه مــراراً وتكراراً، ويكون 
بمعظمه حول عمله في المعمل عن الظروف 
داخـــــل الــمــعــمــل، وعـــاقـــتـــه بـــأصـــدقـــائـــه الــعــمــال 
والجلسات الخاصة، وما يدور بها من تنوع 
فــي الأحـــاديـــث الــتــي يجملها لــي بــأنــهــا حــول 
ــهـــم الــمــعــيــشــيــة، وعــاقــتــهــا بــأجــورهــم  ــاعـ أوضـ
ــا، وبــــالــــطــــبــــع فــــــي مـــعـــامـــل  ــهــ ــقــــاضــــونــ ــتــ الـــــتـــــي يــ
القطاع الخاص، من النادر أن يُعطى العمال 
حــوافــز إنــتــاجــيــة، وهـــذا ســلــوك مــشــتــرك عند 
أربــــاب الــعــمــل، وينطلق مــن أن الــعــامــل يأتي 
ليعمل مقابل الأجر المتفق عليه، ولكنهم أي 
أربـــاب العمل تــدخــل الحنية إلــى قلوبهم في 
شــهــر رمـــضـــان أو الـــعـــيـــد، فــيــتــصــدقــون علينا 
مما »رزقــهــم الله« ليكسبوا أجـــراً وحسنات 
تسجل لهم في كتابهم كما عبر عنها صاحبنا 

العامل.
يقول صديقي العامل: أصحو مبكراً، وعندها 
ــاء الــتــي  ــ ــيـ ــ ــــدور فــــي مـــخـــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأشـ ــ يـ
لها عــاقــة بالبيت والأولاد وعــددهــم اثــنــان، 
الـــذي سأتركه فــي المنزل لتتدبر  كــم المبلغ 
أمرها أم العيال من أجل تأمين فطور وغداء 

ولا توجد عندنا عادة العشاء.
يتابع قوله: إذا أرادت أن تجلب نصف كيلو 
مسبحة فهو مكلف يبلغ ثمنه 2000 ل.س، 
وهـــــذا أضـــعـــف الإيــــمــــان لــكــي نــطــعــم أولادنــــــا، 
والـــغـــداء ومـــا أدراك مـــا الـــغـــداء، فــلــه حسبته 
الـــتـــي يــجــب أن تــحــســب الــلــحــم والــــدجــــاج إن 
تمكنا من ذلك على الأقل بالشهر مرة واحده  
حتى نكسر عين إبليس، وليس من الحسبة 
بقية الخضرة التي يمكن أن نشتريها بتقنين 

أيضاً.
الأجــــر الــــذي أتــقــاضــاه يـــقـــارب الــثــمــانــيــن ألــف 
ليرة مع توفير أجرة المواصلات لأن المعمل 
له وسائط نقل تأخذ العمال من مكان سكنهم 
إلــى المعمل، وهــذا جيد، ولكن، هل يكفي ما 
أتــقــاضــاه لأغــطــي مــصــاريــف الأكــــل والــشــرب 
وأنـــا مهجر لــيــس عــنــدي بــيــت حــالــيــاً، وأدفـــع 
أجار بيتنا في منطقة عشوائية ومواصفاته 

لا تصلح لزريبة حيوانات ليعيشوا فيها.
ما العمل مع هذه العيشة؟ وكيف لي بتدبر 

أمري الذي أصبحت جهنم أرحم منه؟
كان الحل الوحيد عندي أن أبحث عن عمل 
ــــه بـــــخـــــواش مـــــن بـــخـــاويـــش«  ــــر بـ ــــكـ آخــــــر »أسـ
ــــذا  ــــاً، وهـ ــمـ ــ ــفــــة« وجـــــــدت عـ عــيــشــتــنــا »الــــظــــريــ
يكلفني ساعات طويلة وساعات قصيرة من 
النوم لا تتجاوز الأربع أو الخمس ساعات، 
ورغـــم هــذا فــأنــا محظوظ بــأن وجـــدت عملًا 
آخـــــر أســتــطــيــع مــــن خـــالـــه أن أفــــــرح جــزئــيــاً 
الطيبة، والمقصود  أطفالي ببعض الأكــات 
بـــهـــا بـــعـــض حــــبــــات الـــبـــســـكـــويـــت أو الــشــبــس 
ــــذه لــيــســت دائــــمــــة، ولــكــنــهــا على  وغــــيــــره، وهـ

فترات متقطعة.
لــم أســـرد الكثير مــن التفاصيل الــتــي تحدثنا 
بها، والتي ختمها صديقي العامل بالقول الله 
يــفــرج، ولا أدري مــقــصــده مــن هـــذه الكلمة، 

وكيف سيكون الفرج من وجهة نظره؟

بصراحة

الله يفرج

الليبرالية والحريات العامة
الأســــــــــــس الــــــتــــــي تــــــقــــــوم عــــلــــيــــهــــا الــــحــــريــــة 
الفردية والتي اشتق منها مبدأ الليبرالية 
الاقتصادية، أدت إلــى  انــقــاب العلاقات 
بين الأفراد وضمن المجتمع إلى علاقات 
قــــائــــمــــة عــــلــــى الــــقــــســــر والإذعـــــــــــــان لا عــلــى 
الاختيار الحر والتوافق الرضائي، وهو 
الأمـــر الـــذي دفــع أحــد الفقهاء إلــى القول 
إن الحرية بالمفهوم الفردي المطلق من 
شـــأنـــهـــا تــســلــيــم رخـــصـــة صـــيـــد لــحــفــنــة مــن 
الـــقـــراصـــنـــة لـــيـــصـــطـــادوا الأفـــــــراد الــضــعــفــاء 

الذين يقعون ضمن شباكهم.
الحرية الجوفاء

 انـــتـــقـــد الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــقـــهـــاء الــقــانــونــيــيــن 
ــفـــــردي عـــلـــى أســــاس  ــ الـــحـــريـــة بــمــعــنــاهــا الـ
اعــتــبــار الــحــريــة نظرية جــوفــاء فتساءلوا 
عن قيمتها الفعلية لمعدم لا يملك شيئاً، 
وطــــالــــبــــوا بـــتـــحـــويـــل الــــحــــريــــات بــالــمــعــنــى 
الــفــردي إلـــى حــريــات حقيقية وملموسة 
ذلــــك لأن الـــحـــريـــة تــحــتــاج إلــــى كــثــيــر من 
التي يجب أن تقوم  الخدمات الإيجابية 
بــهــا الـــدولـــة حــتــى لا تــبــقــى الــحــريــة وقــفــاً 
عــلــى حــفــنــة مـــن الــمــواطــنــيــن دون ســـواد 
المجتمع ومن ثم الأمر يتطلب أن توضع 
بـــيـــن أيــــــدي الـــمـــواطـــن الـــخـــدمـــات الأولـــيـــة 
الــازمــة لحريته وكــرامــتــه وتــســاءلــوا عن 

جدوى أن يحمي القانون الحق بالحياة 
حين لا يلقى الــمــواطــن الــرعــايــة الصحية 
التي تدفع عنه غوائل المرض ولا يجد 
ــــري والـــســـكـــن  ــعـ ــ ــــن مـــخـــاطـــر الـ الـــحـــمـــايـــة مـ
الغير الصحي وما الجدوى في أن ينص 
ــتـــــور عــــلــــى حــــريــــة الــــعــــمــــل إذا تــــرك  ــ الـــــدسـ

المواطنون فريسة للبطالة والتشرد. 
أن هذا الدور المفهوم الاجتماعي الجديد 
للحرية قــد أدى إلــى تــوســع دور الــدولــة 
ــا فــــي مــخــتــلــف مــــيــــاديــــن الـــحـــيـــاة  ــلـــهـ وتـــدخـ
كما  والثقافية،  والاقتصادية  الاجتماعية 
أدى إلى تزايد دور التشريع في العلاقات 
بين الأفــراد على حساب الأداة الإراديــة 
)العقد( وهــو ما دفــع بعض الفقهاء إلى 
قول )أنه بين الأقوياء والضعفاء الحرية 

هي التي تستعبد والقانون يحرر(.

الاقتصاد يحدد الحقوق
من هنا يتبين أن نصوص الدستور لا 
قيمة لها على أرض الواقع أذا انتهجت 
ــاء  ــيــ ــنــ ــابــــي الأغــ ــيــــاســــة اقــــتــــصــــاديــــة تــــحــ ســ
عــلــى حــســاب الــفــقــراء فــتــحــول نصوص 
الدستور إلــى كــام لا طائل منه سوى 
خـــداع الــمــواطــن، وهـــذا مــا يــجــب تجنبه 
ــنـــــص عـــلـــى  ــ ــالـ ــ فـــــــي الــــــدســــــتــــــور الــــــــقــــــــادم فـ
ــــة وكـــــــرامـــــــة الـــــمـــــواطـــــن لا لــــــزوم  ــــريـ ــــحـ الـ
لـــه إذا لـــم تــتــوفــر لــلــمــواطــن الــحــاجــيــات 

الــمــاديــة الــتــي تمكنه مــن الاســتــفــادة من 
نــصــوص الــدســتــور عــلــى أرض الــواقــع، 
تنتهجها  الــتــي  الاقــتــصــاديــة  فالسياسات 
الــحــكــومــات الــســوريــة المتعاقبة جــردت 
ــتــــه إلـــى  ــتــــواه وحــــولــ ــــن مــــحــ الــــدســــتــــور مـ
مجرد شعارات ترفعها بوجه المواطن 
كلما طالب هذا الأخير بحقوقه، ومهما 
ــقــــادم جـــيـــداً لـــن تــكــون  كــــان الـــدســـتـــور الــ
ــة قـــيـــمـــة إذا اســــتــــمــــرت الــلــيــبــرالــيــة  ــ لــــه أيــ
الاقتصادية كنهج اقتصادي في بلادنا، 
فـــا مــعــنــى لأيــــة حـــريـــة ولا ديــمــقــراطــيــة 
ولا كرامة ولا مواطنة من دون عدالة 

اجتماعية. 

القوى السياسية والليبرالية
أغـــلـــب الـــقـــوى الــســيــاســيــة تـــحـــاول إظــهــار 
مـــــــبـــــــادئ الــــــحــــــريــــــة والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــي 
بــرامــجــهــا، وتــخــفــي بــرامــجــهــا الاقــتــصــاديــة 
مـــعـــتـــبـــرة أن مـــعـــركـــتـــهـــا مــــعــــركــــة حــــريــــات 
ــيــــة فـــقـــط دونـــــمـــــا إيـــــضـــــاح أو  ــقــــراطــ وديــــمــ
إفـــصـــاح عـــن بــرامــجــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة وعــن 
خـــطـــطـــهـــا لإعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، حــــتــــى أنـــهـــا 
لــــم تـــوجـــه أيّ مــــن قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة أيـــة 
مــعــارضــة لــبــرامــج الــحــكــومــة الاقــتــصــاديــة 
فهل هذا يعني موافقة ضمنية منهم على 
برنامج الحكومة الاقــتــصــادي؟؟ والــذي 

أفقر 90% من الشعب السوري.

المفهوم الاجتماعي للحرية

نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق كما اعترف 
لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل 

للشباب وحماية قوة العمل ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع أيّاً من هذه 
الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية 

الاقتصادية.

تحاول أغلب 
القوى 

السياسية إظهار 
مبادئ الحرية 

والديمقراطية 
في برامجها 

وتخفي برامجها 
الاقتصادية 
معتبرة أن 

معركتها 
معركة حريات 

وديمقراطية 
فقط
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال وموظفو كهرباء لحج ينفذون إضراباً
نفذ عمال ومؤسسة كهرباء لحج في اليمن يوم الأربعاء 
18 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري فـــي ســـاحـــة الــمــؤســســة إضـــرابـــاً 
مــحــدوداً احتجاجاً على السلطة المحلية في المحافظة 
بعدم صرف مستحقاتهم، وقال المحتجون إن السلطة 
المحلية في محافظة لحج أوعزت بعدم صرف وإيقاف 
العمال دون وجــه حق،  المؤسسة ومستحقات  نفقات 
كــمــا طـــالـــب الــمــحــتــجــون الــســلــطــة الــمــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة 
لحج رفــع يــدهــا عــن المؤسسة مثلها مثل كــل المناطق 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الـــكـــهـــربـــاء والإدارة الـــعـــامـــة لــلــكــهــربــاء، 
وحمل المحتجون مسؤولية ما يحدث وزيــر الكهرباء 
والإدارة العامة للكهرباء التي تركت الحبل على الغارب 
للسلطة المحلية بالمحافظة مما كبد المؤسسة خسائر 
كــبــيــرة نــتــيــجــة تـــراكـــم الـــمـــعـــامـــات فـــي مــكــتــب مــســتــشــار 

محافظ لحج المالي ورئيس الوحدة المحاسبية.

 اتفاق ينهي إضراب 
العتالة في ميناء نواذيبو

وقـــع ممثلو عــمــال الــعــتــالــة فــي مــيــنــاء مــديــنــة نــواذيــبــو 
الموريتاني يــوم الأربــعــاء اتفاقاً جماعياً مع شركات 
الــتــفــريــغ وإدارة الــمــيــنــاء لــيــنــهــي الإضــــــراب الــــذي بــدأ 
في 21 تموز الماضي وتجدد في 7 اب الجاري بعد 
توقف جزئي، وتم توقيع الاتفاق، من قبل ممثلين عن 
أرباب العمل في الميناء، وممثلي العمال، على أن يتم 
بعد التوقيع مباشرة رفع الإضراب، الذي بدأ الشهر 
الــمــفــاوضــات الماراثونية  النقابة إن  الــمــاضــي. وقــالــت 
بين ممثلي العمال وشركات التفريغ والمنطقة الحرة 
قد أدت إلى التوصل إلى اتفاق موثق يمنح العاملين، 
زيادة 5% على الأجر الأساسي للحمالة بالإضافة إلى 
الدائمين، وللعمال غير  عــاوة شهرية قدرها للعمال 

الدائمين العاملين 10 أيام على الأقل.

إضراب العمال في أمريكا
ــام أكـــثـــر مـــن 1000 عـــامـــل فـــي نــابــيــســكــو الــمــنــتــمــون إلــى  قــ
نقابات الصناعات الغذائية وعمال التبغ والاتحاد الدولي 
لمطحنة الحبوب بإضراب عام في أربع ولايات أمريكية، 
بــعــد أن انــهــارت الــمــفــاوضــات وقــالــت الــنــقــابــة إن إضــرابــهــم 
يتعلق بالحفاظ على ما لديهم بالفعل كعمال منتجين في 
مجموعة الأغذية العالمية شركة مونديليز إنترناشونال. 
ــــن أجـــل  ــــو »صـــــــــراع مـ ــــت الـــنـــقـــابـــة إن إضــــرابــــهــــم هـ ــافــ ــ وأضــ
ــــل عـــقـــد عــــادل  ــــك مــــن أجـ ــيـــة« وذلــ الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الأمـــريـــكـ
بــدون تــنــازلات وتحديد ســاعــات العمل والعمل الإضافي 
للعاملين،  المجانية  الصحية  والــرعــايــة  الصحي  والتأمين 
وتعزيز الصحة والسلامة المهنية، وكان عمال بورتلاند 
بولاية أوريغون أول من أضربوا في 10 آب. ذكرت ومنذ 
ذلـــك الــحــيــن انــضــم إلــيــهــم عــمــال فــي فرجينيا وكـــولـــورادو 

وإلينوي وأوريغون.

إضراب عمال مترو الأنفاق في لندن
يضرب عمال مترو الأنفاق في لندن رداً على خطط 
أرباب العمل لتغيير ممارسات العمل، وتقول نقابتهم 
إنـــهـــا »ســـتـــدمـــر الــــتــــوازن بــيــن الــعــمــل والـــحـــيـــاة الــعــامــة 
للأكثر من 3000 عامل«. قالت نقابة العمال إن ادارة 
النقل في لندن تمضي في إجراء تغييرات على القوائم 
والتهرب من دفع رواتــب العمال الليليين على الرغم 
مـــن الاعــــتــــراف بــــالــــدور الــرئــيــســي الـــــذي لــعــبــه الــعــمــال 
خلال عمليات الإغلاق Covid-19. وقالت النقابة لا 
يـــزال عملنا المخطط كــمــا هــو مــقــرر. وســـوف ندخل 
في المفاوضات في إطار ذهني إيجابي، ونسعى إلى 
العمل والحياة  الــعــمــال والــتــوازن بين  اتفاقية تحمي 
لأعـــضـــائـــنـــا. وســيــتــوقــف الـــعـــمـــال عـــن الــعــمــل لـــمـــدة 24 
ساعة يوم الثلاثاء 24 آب والخميس 26 آب الشهر 

الجاري.

	ǧ نبيل عكام

يــمــثــل عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص بشقيه 
المنظم أكثر مــن ثلثي  المنظم وغير 
الطبقة الــعــامــلــة فــي الــبــاد ويــتــشــارك 
عمال هذا القطاع بطبيعة استغلالهم 
ــــاب الــعــمــل بـــعـــدم وجـــود  مـــن قــبــل أربــ
تـــلـــك الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــكـــافـــيـــة مــن 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي وظــــروف العمل 
غير الآمنة، وانعدام الضمان الصحي 
لهم وحرمانهم من التأمين الاجتماعي 
لــــــــــدى مــــظــــلــــة مـــــؤســـــســـــة الــــتــــأمــــيــــنــــات 
الاجتماعية رغم وجود نص صريح 
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ وواضــــــــــــــــح  فـــــــي قـــــــانـــــــون الــ
الاجتماعية عن إلزامية التأمين معبّرٍ 
عنه بالمادة /18/ من القانون »يكون 
التأمين في المؤسسة إلزامياَ بالنسبة 
لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز 
الــعــامــل أي نصيب مــن نفقات  تحمل 
ــــرد بــــه نــص  ــتـــأمـــيـــن إلا فــــي فـــيـــمـــا يــ الـ
خاص«. أمّا التنظيم النقابي لا يزال 
بعيداً عنهم، وهناك ضعف في العلاقة 
المباشرة معهم، حيث لا تصل نسبة 
تمثيلهم في النقابات 25% في أحسن 
الأحـــــوال، حــيــث إنــهــم يــتــشــاركــون مع 
قــطــاع الــدولــة بتلك الأجــــور المتدنية 
ــــات الــــعــــامــــل  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي لا تــــلــــبــــي احـ
المعيشية الــيــومــيــة مــن غـــذاء وكــســاء 
ومـــــســـــكـــــن وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الـــــحـــــاجـــــات 

الضرورية للعامل وأسرته.
في ظل هذا الواقع المأساوي للعمال 
نــتــيــجــة تــلــك الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
ــتـــجـــة  ــنـ ــة الـــمـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــــتــــــي تــــتــــبــــعــــهــــا الـ

لــأزمــات المختلفة مــن كــهــربــاء وغــاز 
ومـــــــــــــــــــــازوت ومـــــــــــــواصـــــــــــــات، ومــــــزيــــــد 
مــــن الإفــــقــــار لـــكـــل الــمــشــتــغــلــيــن بـــأجـــر، 
أصــــبــــحــــت أغــــلــــب مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
الـــيـــوم وخـــاصـــة الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
المختلفة،  والــهــمــوم  بالمشاكل  مثقلة 
ومن جهة أخرى، لا يزال يسيل لعاب 
قوى الفساد والنهب الكبرى على ما 
ــبـــــاد وجـــيـــوب  ــ ــيـــــرات الـ ــ تـــبـــقـــى مـــــن خـ
تلك  نتيجة  والمفقرة  الفقيرة  العباد 
السياسات المتبعة من قبل الحكومة، 
بــيــنــمــا تـــتـــزايـــد أفــــــــواج الـــعـــاطـــلـــيـــن عــن 
العمل وطالبي الهجرة للخلاص من 
هذا الواقع الرديء، وكانت خيبة أمل 
كــبــيــرة لــــدى الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــبــرامــج 
الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، الــتــي أشــرفــت 
عــلــى تــدمــيــر ونـــهـــب كـــل شـــــيء، حيث 

ــا يــجــري  ــمّـ كــــانــــوا غـــاضّـــيـــن الــــطــــرف عـ
مــن أحــــوال الــعــمــال والــعــبــاد، وبـــرزت 
ــالــــثــــراء عــبــر  فـــئـــات جــــديــــدة مــتــخــمــة بــ
الربح السريع في التجارة الهامشية، 
مـــقـــابـــل فـــئـــات تـــعـــتـــاش عـــلـــى الـــفـــتـــات، 
وارتفاع نسب البطالة إلى مستويات 
قــيــاســيــة، وزاد مــن ســـوء الــحــال لــدى 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــمـــنـــتـــج، مـــمـــا أدى 
إلــى خــروج القطاع الخاص الوطني 
الــمــنــتــج لــيــبــحــث عـــن مــصــالــحــه خـــارج 
ــــى تــهــمــيــش جــمــيــع  ــــاد، إضــــافــــة إلــ الـــــبـ
مــنــشــآت وزارة الــصــنــاعــة الإنــتــاجــيــة 
وتــوقــف الـــزراعـــة. هـــذا الــــذي كـــان قد 
فرض على الحركة النقابية ألّ تكون 
صـــاحـــبـــة هـــويـــة طــبــقــيــة مـــنـــحـــازة إلـــى 
الطبقة العاملة رغــم تــدهــور الأحــوال 
المعيشية لها ووصولها إلى ما تحت 

خط الفقر، إنّ غياب الحركة النقابية 
الــعــمــالــيــة فـــي ســـوريـــة يــعــيــق تحسين 
الأوضــــــاع الــمــعــيــشــيــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وكافة أفــراد المجتمع، لــذا  لا بد من 
النقابية  للحركة  جديدة  إستراتيجية 
العمالية  قاعدتها  توسيع  على  تعمل 
ــــاديـــــة  ــتـــــصـ ــ ــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات الاقـ ــافــ ــ ــــي كــ ــ فـ
وبالأخص في القطاع الخاص الهام، 
وهــــــــو الأكــــــبــــــر والأوســــــــــــــع مــــــن حــيــث 
عــدد الــعــمــال الــذيــن يــنــضــوون ضمنه، 
إســتــراتــيــجــيــة تــعــمــل عــلــى الـــدفـــاع عن 
حـــقـــوق ومــطــالــب الــعــامــل وخـــاصـــة:- 
إيـــــجـــــاد ذلــــــك الـــتـــشـــريـــع الــــــــذي يـــوحـــد 
القطاع  فــي  الــســوريــة  العاملة  الطبقة 
ــلــــى حــد  ــــاع الــــــدولــــــة عــ ــــطــ ــــاص وقــ ــــخــ الــ
ــانـــــون  ــ ســـــــــواء مـــــن قـــــانـــــون الــــعــــمــــل وقـ
ــيـــم الــــنــــقــــابــــي، وقـــــضـــــاء عـــمـــالـــي  ــنـــظـ ــتـ الـ

يــضــمــن حــقــوق الــعــمــال. – تــبــنــي تلك 
الــتــي  الــحــقــيــقــيــة  الـــنـــضـــالـــيـــة  الأدوات 
خـــبـــرهـــا الـــعـــمـــال مــــن خـــــال تــجــاربــهــم 
مــن احــتــجــاجــات واعــتــصــام وإضـــراب 
وغــــــــيــــــــرهــــــــا. وهـــــــــــــــذه هـــــــــي الــــــوحــــــيــــــدة 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى جـــــذب الـــعـــمـــال إلـــى 
باعتبارها  بــهــا  والــتــصــاقــهــم  منظمتهم 
ــمــــشــــروعــــة. –  الـــضـــامـــنـــة لـــحـــقـــوقـــهـــم الــ
ــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــأجـــر  ــــادلـ ــعـ ــ ــــمـ إيــــــجــــــاد الـ
الــعــادل فــي العيش الــكــريــم المرتبطة 
بالواقع الحقيقي للمعيشة. – حريات 
ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة لــتــمــكــيــن الــعــامــل 
مــــن اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم دون وصـــايـــة 
أو ضــغــط مـــن أحـــد وأن يــعــبّــروا عن 
المؤتمرات  هواجسهم ومطلبهم في 
القائمة  النقابية، وبعيداً عــن أســلــوب 

المغلقة.

النقابات اليوم
لا يزال الخطاب السائد للحركة النقابية جارياً على أساس 

نموذج العامل في قطاع الدولة، وقائماً على أساس نحن 
والحكومة فريق عمل واحد أو شركاء، هذه السياسة 

تتجاهل واقع الطبقة العاملة، لا بل توحي بأن هذا الواقع 
الرديء الذي يعيشه العمال هم المسؤولون عنه، وهذا ما 

عبرت عنه وأوحت به كل التصريحات الحكومية. 
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شؤون عمالية

	ǧعادل ياسين

ــلــــس وأحــــــــــــــوال الـــشـــعـــب  ــقـــد الــــمــــجــ ــعـ ــنـ ــيـ سـ
ــــور فــي  ــــدهــ ــتــ ــ الـــــــســـــــوري تـــــذهـــــب نــــحــــو الــ
مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــا وكــــــافــــــة حـــقـــوقـــهـــا، 
سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة 
النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا 
ــة لــــنــــقــــاشــــهــــا، واتـــــخـــــاذ  ــريــ ــيــ كـــــبـــــرى ومــــصــ
ــــواقـــــف الـــــضـــــروريـــــة الــــتــــي تـــعـــبـــر عــن  ــــمـ الـ
مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض 
ــا الـــمـــدافـــع والـــحـــامـــي الــحــقــيــقــي لــتــلــك  أنـــهـ

المصالح والحقوق.
الـــتـــجـــربـــة الآنــــيــــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا الــطــبــقــة 
ــــم صـــيـــاغـــتـــه مـــــن مـــواقـــف  الـــعـــامـــلـــة ومــــــا تـ
نقابية تجاه ما جرى اتخاذه من قرارات 
حــكــومــيــة وغـــيـــرهـــا لا يــعــطــي مـــؤشـــرات 
ــديــــه عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تـــغـــيـــر فـــــي مـــوقـــف  جــ
النقابات تجاه المطالب الكبيرة للطبقة 
العاملة وهي متراكمة، وكل الاجتماعات 
والــمــؤتــمــرات الــتــي تعقد لا تــخــرج عنها 
مـــــواقـــــف جــــديــــة تــــكــــون بـــمـــثـــابـــة رســــائــــل 
لـــلـــحـــكـــومـــة ومــــــن يـــشـــد بـــــأزرهـــــا تــرســلــهــا 
لتعلن  العاملة  والطبقة  النقابية  الحركة 
فيه عــن استيائها وعــدم رضــاهــا عــن كل 
الإجـــراءات المتخذة بحقها، التي مست 

بــشــكــل عــمــيــق مــســتــوى مــعــيــشــة الــعــمــال 
ــهـــم وحـــقـــوقـــهـــم الأخـــــــــرى، مــثــل:  ــائـــاتـ وعـ
مــســتــوى أجــــورهــــم، الــــذي انــعــكــس على 
لــيــس هـــذا فحسب،  مــســتــوى معيشتهم 
بــل إن معاملهم وشــركــاتــهــم لا تنتج إلا 
ضــمــن الــحــد الأدنـــــى لــلــخــطــط الإنــتــاجــيــة 
الــتــي تضعها الإدارات وهــــذا بــحــد ذاتــه 
يــمــثــل ضــــــرراً كـــبـــيـــراً لــاقــتــصــاد الــوطــنــي 
ويمثل ضرراً مماثلًا لحقوق العمال بما 
فيها أجــورهــم ومتممات أجــورهــم التي 
يــتــحــدثــون عــنــهــا كـــثـــيـــراً بــأنــهــا بـــديـــل عن 

زيادة الأجور. 
ــتـــمـــاعـــات الــمــجــالــس  ــا يــــــدور فــــي اجـ إن مــ
هــو تــقــديــم الــخــطــابــات الــتــي لا تــقــدم ولا 
تؤخر، وهي موجهة مسبقاً ومحدد فيها 
ما سيقوله الأعضاء ولا يسمح بالخروج 
ــلــــوك يـــنـــقـــص مــن  ــنــــص وهـــــــذا الــــســ ــــن الــ عـ
حقوق أعضاء المجلس باعتبارهم أعلى 
قــــيــــادة نــقــابــيــة مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــكــون 
صوت العمال وصاحبة القرار فيما يخص 
الــمــطــالــب والــحــقــوق الــعــمــالــيــة والــمــدافــعــة 
النقابية وترفض  الحركة  استقلالية  عــن 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا وقـــراراتـــهـــا مــن أيــة 
جهة كــانــت، خــاصــةً وأن الحركة النقابية 
بـــكـــوادرهـــا قـــد خـــبـــرت ســـلـــوك الــحــومــات 

حال العمال في هذا الزمان

المجلس العام للنقابات ينعقد اليوم

أُعلن عن موعد لاجتماع المجلس العام لنقابات العمال في سورية يومي الأحد والاثنين 8/23-22 
وتحضره الحكومة كما هي العادة المتعارف عليها في اجتماعات المجالس السابقة.

المتعاقبة تجاه حقوقها ومطالبها، وهذه 
التجارب التي تكدست خلال عقود ومع 
اشــتــداد وقــع الأزمــة يجعلها أكثر جذرية 
فـــي الـــدفـــاع عــمــا قــلــنــاه مـــن قــضــايــا تمس 
واقع الحركة ومستقبلها ويجعل الحركة 
العمالية أكــثــر صــابــة فــي مواقفها دفــاعــاً 
عــن منظمتها النقابية، ولكن الأمـــور إلى 
ــاعــــة لا يــــجــــري فـــيـــهـــا تـــغـــيـــرات  هــــــذه الــــســ
وانما تتعزز المواقف المؤيدة للحكومة 
ــا يــــصــــدر عـــنـــهـــا مــن  ــ ــــل مـ ــــي كـ وتــــوابــــعــــهــــا فـ

توجهات وقرارات وخلافه. 
الكوادر النقابية الحاضرة للاجتماع قد 
تطرح في هذا الاجتماع ما عندها كونها 
تتعرض الآن أكــثــر مــن أي وقــت مضى 
ومـــبـــاشـــرة لــمــطــالــب مـــن هـــم تـــحـــت، أي: 
لمطالب العمال في المعامل، ولا ندري 
هـــل مـــا ســتــطــرحــه إن تـــم الـــطـــرح يـــروق 
كثيراً لأصحاب العقد والربط وللجهات 
الــمــخــتــلــفــة الـــحـــاضـــرة لـــاجـــتـــمـــاع وكــيــف 

سيتم الرد.
ستكون هناك تبريرات كثيرة تقدم في 
سياق الجلسات كما هو معتاد، وخاصة 
ردود أركان الحكومة الحاضرين في كل 
اجتماع مجلس، ليخرج المجلس بعدها 
بــمــلــخــص يـــقـــدم لــلــحــكــومــة عـــن الــمــطــالــب 

التي قدمت و يا دار ما دخلك شر.
الــــــــــــــذي مـــن  الــــــــمــــــــحــــــــوري  الـــــــمـــــــوقـــــــف  إن 
النقابات  تتمترس حوله  أن  المفترض 
هــــو: أجـــــور الـــعـــمـــال وضـــــــرورة زيــادتــهــا 
بــــــمــــــا تـــــكـــــفـــــل تــــــأمــــــيــــــن حـــــــــاجـــــــــات الـــــعـــــمـــــال 
وضرورياتهم من مأكل وملبس وسكن 
ــا تــم الإعــــان عنه  وطــبــابــة وغــيــرهــا، ومـ

مـــن قـــــــرارات ضــريــبــيــة تــعــفــي جــــــزءاً من 
الأجور من ضريبة الدخل أو منحة تقدم 
للعمال أو زيـــادة فــي الأجـــور كما حدث 
مؤخراً ما هو إلا ذر الرماد في العيون، 
ولا يــغــيــر مــن واقــــع حـــال الــعــمــال شــيــئــاً، 
لأن الأســـعـــار بــارتــفــاعــاتــهــا الــجــنــونــيــة قد 
سبقتهم بخطوات كبيرة لا يمكن لأي 
تــحــســيــن- يــجــري وفـــقـــاً لــمــا جــــرى- أن 

يسد الثغرات بين الأجور والأسعار. 
الأجــــور بــواقــعــهــا الــحــالــي غـــدت لا تكفي 
ــاً،  ــــوم الـــعـــمـــال والــــفــــقــــراء عـــمـــومـ كــــفــــاف يــ
ــــواب  ــــى مــتــســولــيــن عـــلـــى أبـ وحـــولـــتـــهـــم إلـ
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة لــيــحــصــلــوا عــلــى ما 
يــمــكــن مــــن مـــعـــونـــات حـــيـــث أخــــــذت هـــذه 
الــجــمــعــيــات تــقــلــصــهــا بــالــكــمــيــات والـــنـــوع 
ليسدوا به جوعهم الــذي أوصلتهم إليه 

السياسات الحكومية.
ــــة والــــــكــــــوادر  ــــوريـ ــــسـ ــلــــة الـ ــامــ الـــطـــبـــقـــة الــــعــ
ــلـــحـــظـــة  ــر الـ ــاطــ ــمــــخــ الــــنــــقــــابــــيــــة الــــــواعــــــيــــــة لــ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
التي يمر بها شعبنا، لا بد لها من تحمل 
مسؤولياتها تجاه ما يجري من كوارث 
مــخــتــلــفــة وأن يـــكـــون مــوقــفــهــا وقــــرارهــــا 
ــــذاً عــــلــــى أســــــــاس مــــصــــالــــح الــطــبــقــة  ــــخـ ــتّـ ــ مـ
الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة فــــي الــقــطــاعــيــن الـــعـــام 
ــمـــال الــقــطــاع  ــقـــوق عـ والــــخــــاص حـــيـــث حـ
الــخــاص بالغالب لا يــجــري الــتــطــرق لها 
مع أنهم يتعرضون للكثير من الاستلاب 
ــــن الأجـــــــــور إلــــــى الــتــســجــيــل  لـــحـــقـــوقـــهـــم مـ
بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى إصــــابــــات 
ــيــــره مــن  الـــعـــمـــل والــــضــــمــــان الـــصـــحـــي وغــ

الحقوق.

الطبقة العاملة 
السورية 

الواعية لمخاطر 
اللحظة لا بد 

لها من تحمل 
مسؤولياتها 

تجاه ما يجري 
وأن يكون 

موقفها 
وقرارها متّخذاً 

على أساس 
مصالحها
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ملف )سورية 2021(

	ǧعصام حوج

الدرس الأفغاني
سنقف عند بعض الوقائع لتكون مدخلًا لفهم 
حقيقة ما جرى في أفغانستان خلال الأسبوع 
الــفــائــت. دولــة أعلنت منذ عشرين عــامــاً، وهي 
أكبر قوة عسكرية اقتصادية، وأكثر قوى العالم 
هيمنةً، أعلنت حرباً على بلدٍ آخر بهدف إزاحة 
تنظيم إرهابي من السلطة، وبعد عشرين عاماً، 
وبعد صرف ثلاثة ترليونات دولار، وبعد أن 
بقي العالم على مدى عشرين عاماً تحت حكم 
حالة طوارئ، نتفاجأ نحن والعالم بما في ذلك 
حــلــفــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، ونخبة 
كــبــيــرة مــن الــســاســة والإعــامــيــيــن الأمريكيين، 
نتفاجأ بأننا عدنا إلــى المربع الأول، ما معنى 

هذا الكلام؟
إذا أردت أن أصف هذه الكوميديا السوداء- 
إذا صحت  الدعائية  السياسية  الفانتازيا  هــذه 
التسمية فنحن أمام احتمالين، إما أن الأمريكي 
لــــم يـــكـــن جـــــــاداً أصــــــاً فــــي إعــــــان الــــحــــرب عــلــى 
ـــان هـــذا الــشــعــار ســـتـــاراً لــمــشــاريــع  الإرهـــــاب وكـ
ــــرى أو أن الأمــــريــــكــــي لــــم يـــعـــد قـــــــــادراً عــلــى  ــ أخـ

التحكم بالمسارات وحسم الأمور لصالحه.
وأنــــا أعــتــقــد أن الــصــحــيــح هــو الاحــتــمــالان مــعــاً، 
أولًا الأمريكي يعيش منذ سنوات وهذا معلن، 
يــعــيــش حـــالـــة تـــراجـــع عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي 
ــا الـــدولـــيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــعــــديــــد مـــــن الـــمـــلـــفـــات والــ فـــــي الــ
الحساسة، تعيش الولايات المتحدة الأمريكية 
حـــــالـــــة تــــــراجــــــع وعـــــجـــــز مــــــن جـــــهـــــة، ومــــــــن جــهــة 
أخرى الولايات المتحدة الأمريكية لم تحارب 
ــــاب بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لأن الـــحـــرب على  الإرهــ
الإرهــاب تبين أنها ليست حرباً عسكرية فقط 
بــل هــي حــرب تنمية- حــرب تقدم اجتماعي- 
حرب تأمين حاجات الناس لكي لا تنجر إلى 
تــنــظــيــمــات مـــتـــطـــرفـــة- حـــــرب تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

ــــذا كــلــه يــتــنــاقــض مع  الــمــســتــقــلــة الــمــســتــدامــة وهـ
السلوك الأمريكي؛ أن تدعم شعوباً وأن تحقق 
تنمية مستقلة تؤمن ديمقراطية وتؤمن تطوراً 
متوازناً ومستقلًا، هذا لا يوجد في القاموس 
الأمريكي. في الاتجاه العام، الولايات المتحدة 
الأمريكية لا توجد في مشروعها محاربة جدّية 
لـــإرهـــاب بــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي، 
المجتمعات  تنمية  بمعنى  الــســيــاســي،  بالمعنى 
لـــكـــي تـــتـــخـــلـــص مـــــن جـــمـــيـــع الـــبـــنـــى الـــمـــتـــطـــرفـــة، 
وبالتالي يمكنني أن أقول إن ما سقط قبل أيام 
فــي أفغانستان ليس كــابــول، سقطت منظومة 
كــامــلــة مـــن الــمــفــاهــيــم الــتــي فــرضــت عــلــى الــوعــي 
الاجتماعي العالمي منذ عشرين عاماً، الحرب 
على الإرهاب، فمن ليس معنا فهو ضدنا، نشر 
أنها  العالم الحر تبين  الديمقراطية- نشر قيم 
كلها لم يتحقق منها شيء، تبين أننا عدنا إلى 
المربع الأول، تبين أن سبب الحرب عــاد إلى 
السلطة، سبب الحرب كان إزاحة طالبان هكذا 
كـــان الـــمـــفـــروض، طــالــبــان عــــادت إلـــى الــســلــطــة، 
بمعنى كل البروباغندا التي سوقت على مدى 
ــــذه الأعــــــــوام لــــم تــتــحــقــق وســـقـــط أيــــضــــاً مــعــهــا  هـ
شــــيء آخــــر هـــي تــلــك الـــقـــوى الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الرئيس  بالنهاية  بنيتها،  إدارة  فــي  الأمــريــكــي 
الــمــكــلــف والــمــفــوض أشــــرف غــنــي وقــبــلــه حامد 
كـــرزاي هــم مــجــرد موظفين حملوا ممتلكاتهم 
وثرواتهم ولجأوا إلى دول أخرى، وما سقط 
أيضاً هو نموذج تلك الدولة التابعة التي تهيئ 
الطريق للغزاة، هؤلاء الطُغاة في دول المنطقة 
هــــذه الأنــظــمــة الــتــابــعــة بــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي- 
ــتـــمـــاعـــي والـــدكـــتـــاتـــوريـــة بــمــعــنــى الـــحـــريـــات  الاجـ
ــكـــان  ــغـــزاة الأمـــريـ ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة تــهــيــئ الـــطـــريـــق لـ
وغير الأمريكان لكي يتدخلوا بشؤون بلدانهم، 
أســتــنــتــج وأقــــول مــن كــل مــا ســبــق إن مــا جــرى 
يضع أمام شعوبنا- أمام بلداننا- أمام حركاتنا 
الــــجــــادة الـــتـــي تـــريـــد الــــخــــروج مـــن هــــذا الـــمـــأزق 

الدرس الأفغاني: لا طغاة ولا غزاة بل تغيير وطني ديمقراطي شامل 

استضاف الإعلامي خورشيد عليوي، يوم الجمعة 20 من الجاري، الرفيق عصام حوج أمين حزب الإرادة الشعبية، 
إلى جانب مجموعة من المثقفين السوريين والعراقيين لنقاش الدروس المستفادة من الانسحاب الأمريكي من 

أفغانستان. وفيما يلي تنشر قاسيون مقتطفات من مداخلات الرفيق عصام حوج ضمن الندوة...

الــتــاريــخــي الـــتـــي تــمــر بـــه الــمــنــطــقــة مـــن ســوريــة 
إلى أفغانستان إلى شمال إفريقيا ليس أمامهم 
إلا العمل من أجل التغيير الوطني ديمقراطي، 
وأشدد هنا على كلمة وطني- ديمقراطي لكي 
تستطيع الخروج من أزماتها لا بالاعتماد على 
الأمـــريـــكـــي ولا بــالــتــدخــل الـــخـــارجـــي. مـــن جملة 
مـــا ســـقـــط- ســقــط مــفــهــوم تــغــيــيــر الأنـــظـــمـــة من 
الـــخـــارج، هــا هــو الــنــظــام يــعــود فــي أفــغــانــســتــان 
ولــيــس غيرها الــتــي بـــدأت منها عملية إسقاط 
الأنظمة من الخارج بحجة إشاعة الديمقراطية 
المقولة سقطت،  المنظومة سقطت هــذه  هــذه 
ــام الـــشـــعـــوب والــــقــــوى الـــحـــيـــة فــي  ــ إذاً لـــيـــس أمــ
هذه البلدان وهذه الشعوب سوى النضال من 
أجل التغيير الوطني- الديمقراطي- الجذري 
والــشــامــل الــــذي يــنــهــي أنــظــمــة الــتــبــعــيــة وأنــظــمــة 
القمع في سورية ولبنان والعراق وإيران وكل 
ما يسمونه قوس التوتر، يجب على المنطقة 
أن تعمل من أجل تغيير من هذا النوع، تغيير 
لــصــالــح شـــعـــوب الــمــنــطــقــة ولـــيـــس لــصــالــح أحــد 

آخر.

الفوضى هي المشروع الأمريكي الوحيد
السبب العميق والجوهري لعملية الانسحاب 
الأمريكي لا يتعلق بأفغانستان فقط، بل هناك 
عملية انكفاء وتراجع على المستوى العالمي. 
يــجــب أن نــــدرك هـــذه الــحــقــيــقــة، لأن الــولايــات 
المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على التحكم 
والاستفراد بالقرار العالمي كما السابق، هناك 
قوى دولية صاعدة جديدة تضع أوراقها على 
الــطــاولــة، وبــالــتــالــي دون أن ننطلق مــن هــذه 
الحقيقة جميع التحليلات الأخــرى أعتقد أنها 
ســتــكــون خــاطــئــة. هــنــاك تـــراجـــع أمــريــكــي، هــذا 
الــتــراجــع يتجلى بــأشــكــال مختلفة؛ يتجلى في 
كــل دولـــة وفـــي كــل منطقة فــي الــعــالــم بأشكال 
مختلفة. الــمــســتــهــدف هــو الــصــيــن، وأعــتــقــد أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــهــذه الــعــمــلــيــة تــعــمــل على 
ــان تــنــســحــب  ــ ــكـ ــ ــــل مـ إثـــــــــــارة الـــــفـــــوضـــــى، وفـــــــي كــ
تحاول أن تترك وراءهــا فوضى، هذه السمة 
عــامــةٌ فــي الــســلــوك الأمــريــكــي؛ هــكــذا فعلت في 
الشمال السوري في رأس العين وتل أبيض، 
ــــي الـــــعـــــراق عـــنـــدمـــا انــســحــبــت  ــــذا فـــعـــلـــت فـ ــكـ ــ وهـ
تمدد الإرهاب الداعشي بطريقة لافتة للنظر، 

وهكذا حــدث في أفغانستان. وكــل أمــر يتكرر 
يــعــنــي أن لـــه قـــانـــونـــاً يــنــظــمــه... لــيــســت صــدفــة، 
الــصــدفــة تــحــدث فـــي مــكــان أو مــكــانــيــيــن ولــكــن 
عــنــدمــا تــتــكــرر هــــذه الـــصـــدف يــعــنــي أن هــنــالــك 
قــانــونــاً، يعني أن الفوضى بــالــذات هــي إحــدى 
مكونات الــمــشــروع الأمــريــكــي. لــمــاذا الفوضى 
فــي أفغانستان تــحــديــداً؟ لإثـــارة الاضطرابات 
والـــــقـــــاقـــــل فــــــي تـــــخـــــوم الــــصــــيــــن وفــــــــي تـــخـــوم 
روســيــا. هــنــاك الــمــعــجــزة الصينية الــتــي يعجز 
ــكـــان حــتــى الآن عـــن مــواجــهــتــهــا، الــنــمــو  الأمـــريـ
ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــصـــل عـــام  الـــصـــيـــنـــي الــــــــذي مـ
2024 إلــى 28% مــن الــنــاتــج العالمي فــي حين 
أن الـــمـــســـاهـــمـــة الأمــــريــــكــــيــــة ســـتـــنـــزل إلــــــى %9، 
ــا يــقــض مــضــاجــع  هــــذه الــعــمــلــيــة بــــالــــذات هـــي مـ
الأمــريــكــان، وبالتالي يــحــاولــون إثـــارة فوضى 
وقـــاقـــل فـــي مــحــيــط أهــــم خــصــمــيــن مفترضين 
يمكن أن يشكلا قطباً على المستوى العالمي 
»الصين وروسيا«، التخوم الأوراسية، التكتل 
الأوراســـــــــي، يــجــب أن يـــكـــون مــنــهــكــاً والــصــيــن 
يجب أن تكون منهكة. ربما أن أفغانستان وما 
حــدث فيها قــاعــدة لتنفيذ هــذه العملية لإثــارة 

الفوضى في تلك المنطقة. 

المسألة الكردية في سورية
ــاه ثــــابــــت عــنــد  ــ ــــجـ ــــو اتـ ــابــــي هـ ــاه الانــــســــحــ ــ ــــجــ الاتــ
الأمــــريــــكــــان، ولـــكـــن أعــتــقــد أن الأمـــريـــكـــان ربــمــا 
تـــريـــثـــوا قـــلـــيـــاً فــيــمــا يـــخـــص الــــوضــــع الـــســـوري 
والــــعــــراقــــي. لـــيـــس أمـــامـــنـــا وقـــــت طـــويـــل طــبــعــاً، 
السياسية لا  والجغرافية  آتٍ،  آتٍ  الانــســحــاب 
تتغير والمسألة الكردية في سورية هي جزء 
من المسألة الوطنية السوريّة، يجب أن تحل 
ضمن هذا الإطار، أي إنه لا يمكن حل الوضع 
فـــي ســـوريـــة دون حـــل الــمــســألــة الـــكـــرديـــة، ولا 
يمكن حــل الــمــســألــة الــكــرديــة فــي ســوريــة دون 
حل الأزمــة الوطنية عامةً، ومــن هنا فــإن أمام 
الكردية  الديمقراطية  الوطنية  والــقــوى  الــكــرد 
حلّ واحداً وحيداً هو العمل مع القوى الوطنية 
الــديــمــقــراطــيــة الــســوريــة مــن أجـــل تنفيذ الــقــرار 
2254، وصـــولًا إلــى الــحــل السياسي والتغيير 
الذي  الــجــذري والشامل  الديمقراطي  الوطني 
سيحل جميع الإشكالات في سورية بما فيها 

المشكلة الكردية.

الاتجاه الانسحابي 
هو اتجاه ثابت عند 

الأمريكان ولكن 
أعتقد أن الأمريكان 

ربما تريثوا قليلًا 
فيما يخص الوضع 
السوري والعراقي
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تمت مناقشة هــذه الأســئــلــة وغــيــرهــا فــي مقال 
ــــشــــر فــــي مــــوقــــع قـــاســـيـــون الإلــــكــــتــــرونــــي يـــوم  نُ
الجمعة الماضي بعنوان: »10 أسئلة تطرحها 
أفغانستان على العالم ومنطقتنا وبلدنا«. وهنا 
ســنــركــز فــقــط عــلــى الأســئــلــة الأفــغــانــيــة المرئية 
بعدسة الكيان الصهيوني، وتحديداً في وسائل 

إعلامه.
فــي حين أن الإعـــام »الإســرائــيــلــي« لــم يطرح 
الأسئلة المذكورة أعلاه بهذا الوضوح الشديد، 
لــكــن مــن الـــواضـــح أنــهــا أســئــلــة يــتــم التفكير بها 
ضمناً فــي مــحــاولــة لمعرفة الإجــابــات ومعرفة 
الخطوات التالية المفترضة، خاصة أن الكيان 
ليس أيّ حليف لــلــولايــات المتحدة مــن جهة، 
فـــإنّ »دائــــرة الانسحابات  الثانية  الجهة  ومــن 

المتوقعة«، إنْ جازت التسمية، تشمله ضمناً.
ــــدد مــــن الـــمـــقـــالات مــــن وســـائـــل  اســــتــــنــــاداً إلـــــى عـ
إعلام عبرية مختلفة، نُشرت بين 15 و20 آب 
الحالي، )سنضع في نهاية النسخة الإلكترونية 
من المادة روابط لـ11 مادة أشرنا إلى بعضها 
في السياق وأخرى لم نشر لها لكنها تدور في 
الفلك نفسه(، يمكن تلخيص المخاوف الملحة 

والأكثر تكراراً على النحو التالي:

 »لا يمكننا الاعتماد 
على الولايات المتحدة«

ربما يكون هذا هو العنوان الأبرز في غالبية 
الــــمــــقــــالات، ســـــــواء أكـــــــان صــــريــــحــــاً أو ضــمــنــيــاً؛ 
ـــقــــول إنّ هـــنـــالـــك حـــاجـــة لـــاســـتـــعـــداد  كـــتـــكـــرار الـ

لـ»خوض الحرب بمفردك«...
في مقال في جريدة معاريف حول مقابلة مع 
عاموس يدلين، وهو جنرال سابق في سلاح 
ــيـــس ســـابـــق لشعبة  ــلـــي« ورئـ ــيـ الـــجـــو »الإســـرائـ
الــــمــــخــــابــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــاراً 
)آمـــــــان(، تــمــحــور الــــســــؤال الــرئــيــســي حــــول ما 
إذا كــــان فـــك الارتــــبــــاط الأمـــريـــكـــي مـــع الــشــرق 
الأوســط سيلحق الضرر بـ »إسرائيل«، وذلك 
في ظل ما شهده العالم في أفغانستان. لا يقدم 
المقال رداً مباشراً على السؤال، لكن عبارات 
واقــتــبــاســات فــي مختلف فــقــرات الــمــقــال تشير 
إلى أن »إسرائيل« لا تشعر فقط أن الولايات 
المتحدة يمكن أن تدير ظهرها لها، ولكن عليها 
أيضاً التفكير في كيفية التعامل مع ذلــك. فيما 
يتعلق بسؤال حول القدرة النووية الإيرانية، 
يقول يدلين: »سيكون من الجيد جداً ألا تقف 
إسرائيل بمفردها في مقدمة المسرح... يجب 
عــلــى إســرائــيــل أولًا وقــبــل كــل شــــيء، الــحــفــاظ 
على خــيــارهــا المستقل، ولــكــن يجب أن يكون 

الملاذ الأخير«.
ويــضــيــف: »لـــم نــطــلــب قــط مــن الأمــريــكــيــيــن أن 
يكونوا هنا لحمايتنا. لذا حتى لو غادروا، فلن 
يتغير شيء... ما حدث لأفغانستان لن يحدث 
لإسرائيل. هل ضعف الولايات المتحدة مفيد 
لإسرائيل؟ لا. عندما تعلن الولايات المتحدة 
أنها تفك الارتــبــاط مــع الــشــرق الأوســـط، فهذا 
ليس في صالح إسرائيل. لكننا لسنا في وضع 
أفـــغـــانـــي، نــحــن دولـــــة قـــويـــة، لــديــنــا تــحــالــف مع 
الــمــتــحــدة، هــي تساعدنا ونساعدها،  الــولايــات 
لكنها لا تقاتل من أجلنا. ولن يتخذ الأمريكي 

قراراً أحادي الجانب بأن يتركنا وشأننا«.

مخاوف الكيان الصهيوني وهو يراقب

مرّ ما يقرب من أسبوع منذ أن شاهد العالم الأحداث تتكشف وتتسارع حول ما سمي بـ »الانسحاب المفاجئ« للولايات 
المتحدة من أفغانستان. ولم يكن مفاجئاً أنّ تداعيات تلك الأحداث سُمعت بصوت أكبر وأعلى خارج حدود أفغانستان 

مما سُمعت في أفغانستان نفسها. في أجزاء واسعة من العالم، وبالتأكيد في منطقتنا، توالدت الأسئلة الأساسية 
نفسها، وبشكل خاص على ألسنة »حلفاء« واشنطن )المعلنين منهم وغير المعلنين(: هل سيأتي دورنا؟ - متى 

سيأتي دورنا وكيف؟ - ما الذي علينا فعله تحسباً للأمر؟

ــقــــرة لافــــتــــة لــلــنــظــر؛  ــفــ ــــي هــــــذه الــ الـــتـــنـــاقـــضـــات فـ
فالكاتب يبدأ بالطمأنة إلى أن رحيل الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة لــــن يـــغـــيّـــر شـــيـــئـــاً، ويــنــتــهــي إلـــــى قـــول 

عكس الكلام في نهاية الفقرة!
 Israel« وفـــــي مـــقـــال آخـــــر نُـــشـــر عـــلـــى مـــوقـــع
منذ  الــكــاتــب  يــذكــر   ،»Defense Magazine
الــبــدايــة أن »الفشل فــي أفغانستان هــو أحــدث 
مسمار في نعش عملية دفع الولايات المتحدة 
إلـــــى تــقــلــيــص تـــدخـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــط. الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

كرادع قد يكون هشاً«.
لا يصعب التقاط المعنى الضمني من طريقة 
الــصــيــاغــة؛ فتصوير الــمــســألــة وكــأنــمــا الــولايــات 
الــمــتــحــدة مــدفــوعــة دفـــعـــاً لــتــقــلــيــص تــدخــلــهــا في 
الــشــرق الأوســـط، يعبر عــن أمــريــن مــعــاً: الأول 
هو المراهنة أو الضغط باتجاه أنّ هذا الموقف 
وهذا السلوك ليس سلوك الولايات المتحدة، 
مما يعني أنه يمكن تعديله )خاصة أنّ المسمار 
في النعش هو الأحــدث حسب الكاتب وليس 
الأخير(، والثاني هو أنّ ذلك الدفع- إنْ كان لا 
يعبر عن إرادة الولايات المتحدة كما يضمّن 
الكاتب- فإنّه يأتي من إدارة بايدن، وليس من 
الولايات المتحدة التي باتت في مخيلة الكاتب 
فكرةً أكثر منها واقعاً ملموساً بــإدارة محددة 

وسياسات محددة...
ويــــــوضــــــح الـــــكـــــاتـــــب مـــــغـــــازيـــــه أكـــــثـــــر حــــيــــن يــــرد 
الانسحاب من أفغانستان إلى صعود الاتجاه 
الانــعــزالــي الــــذي يــقــف ضــد الــتــدخــل العسكري 
فــي دول أخــــرى فــي حــيــن أن الاتـــجـــاه الآخـــر، 
ــذا الـــتـــدخـــل آخــــذ في  الــتــدخــلــي، الــــداعــــم لــمــثــل هــ

التراجع.
ويــــمــــضــــي الــــكــــاتــــب أبــــعــــد مـــــن ذلـــــــك فـــــي نـــقـــاش 
الانقسام الداخلي الأمريكي مؤكداً أن الأسباب 
التي أدت إلى انسحاب الولايات المتحدة من 
المنطقة، تشير أيضاً إلى أن »أهمية إسرائيل 
الإستراتيجية في تراجع دراماتيكي« و»قوة 
ــتــــحــــدة كـــمـــؤثـــريـــن  ــمــ ــــي الـــــــولايـــــــات الــ الــــيــــهــــود فــ
لــمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل تــفــقــد الــــزخــــم، وحـــتـــى بين 
ــبــــحــــت إســـــرائـــــيـــــل قــضــيــة  الــــيــــهــــود أنـــفـــســـهـــم أصــ

خلافية«.
ويضيف الكاتب: »حلف الولايات المتحدة ما 
بعد أفغانستان، يبتعد عن التدخل في الشرق 
الأوسط، وعلى الأقل في أحد السيناريوهات، 
فــإن دعمه لإسرائيل غير واضـــح. فــي الــواقــع، 
حــــتــــى فـــــي حـــــــال حــــصــــل هــــجــــوم إيــــــرانــــــي عــلــى 

إسرائيل، من الصعب توقع رد أمريكي«.
 Israel« ــفــــة  ــيــ صــــحــ فــــــــي  نـــــشـــــر  مــــــقــــــال  يــــــكــــــرر 
Hayom« )إسرائيل هيوم(، الوصفة نفسها، 
فتحمّل الكاتبة بايدن وحده المسؤولية الكاملة 
عـــن الأحـــــــداث الـــجـــاريـــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وهــو 
ــار مـــا ســبــق أن تــنــاولــنــاه من  مـــا يــدخــل فـــي إطــ
الــتــعــامــل مــع ولايــــات مــتــحــدة مــتــخــيّــلــة مــجــردة 

هرباً من الاعتراف بالوقائع الجديدة.

»إسرائيل« تطالب باستقلالها!
لعل مــن سخرية الــقــدر، ومــن فضائل الانكفاء 
الأمريكي، أن نسمع كتاباً من كيانٍ استعماري 
ــعــــون أصـــواتـــهـــم  يـــحـــتـــل أرض الآخــــــريــــــن، يــــرفــ
مــــطــــالــــبــــيــــن بــــاســــتــــقــــالــــهــــم هـــــــم عـــــــن الـــــــولايـــــــات 

المتحدة!...
طــبــعــاً تــأتــي هـــذه الــمــطــالــبــات ضــمــن ضــــرورات 
»الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى الـــــــــــــــذات«، فــــــي ظــــــل الـــغـــيـــاب 
ــــع ذلـــك  ــلــــراعــــي الــــرســــمــــي، ولــــكــــن مـ الـــمـــتـــوقـــع لــ
فهو أمــر لا يخلو مــن حقيقةٍ ليس هنا مجال 
دراســتــهــا، وهــي حقيقة أنّ الــكــيــان الصهيوني 
يمثل بــطــريــقــة مــا اســتــعــمــاراً مــضــاعــفــاً، بوصفه 
استيطاناً مــبــاشــراً على الأرض مــع مــا يرافق 
هــــذا الــشــكــل مـــن الاســـتـــعـــمـــار، وبــوصــفــه قــاعــدة 
مــتــقــدمــة لــمــركــز الــنــهــب والــبــلــطــجــة الــدولــيــة من 

جهة ثانية...
بــالــعــودة إلــى الــمــوضــوع، نقتبس مــن صحفي 
يـــتـــســـاءل ســــــؤالًا اســـتـــنـــكـــاريـــاً: »كـــــمْ يــجــب على 
إسرائيل أن تواصل سعيها من أجل الاستقلال 
ــتــــام فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق بــإســتــراتــيــجــيــتــهــا فــي  الــ
الــمــيــدان؟«. هــذا التساؤل ظهر في مقال نشر 
عــلــى مــوقــع »مـــكـــور ريـــشـــون«، اخــتــتــمــه كاتبه 
بــســؤال ذي طــابــع أكــثــر ملحمية: »هـــل يوجد 
ــــي إشــــــارة  ــفـــــق؟«، فـ ــ ــنـ ــ ــــي نـــهـــايـــة هــــــذا الـ ضــــــوء فـ

تشير المقالات  
إلى أن »إسرائيل« 
لا تشعر فقط أن 
الولايات المتحدة 

يمكن أن تدير 
ظهرها لها  ولكن 

عليها أيضاً التفكير 
في كيفية التعامل 

مع ذلك
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أفغانستان.. قراءة في الصحف »الإسرائيلية«...

تشير التقديرات 
إلى أن الولايات 

المتحدة وحلفاءها 
قد اشتروا أكثر من 

مليار دولار من 
المعدات الإسرائيلية 

للمعركة الطويلة 
ضد طالبان

ــيـــات ضــعــف الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي في  إلــــى تـــداعـ
المنطقة.

ــــو  ــــك، وهـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــول آرثـــــــــــر لـ ــقــ ــ فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة لـــــــــه، يــ
ــابـــق: »الــــولايــــات  دبـــلـــومـــاســـي »إســـرائـــيـــلـــي« سـ
المتحدة هــي أقـــرب حليف لــنــا. لقد كــانــوا هنا 
مــــن أجـــــل إســــرائــــيــــل مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً عـــلـــى مــر 
السنين. لكن الأحداث المروّعة في أفغانستان 
يــجــب أن تـــكـــون درســــــاً صــعــبــاً ومــخــيــفــاً حــول 
تغيير المصالح والحسابات الباردة والصعبة. 
بشكل خطير، في عام 2021، أصبح الاعتماد 

على الذات أكثر أهمية من أي وقت مضى«.
ثم يلحق تغريدته بتغريدة متابعة، يقول فيها 
تغريدته التالية: »لكن الاعتماد على الــذات لا 
يعني أن تفعل أي شــيء تــريــده. هــذا لا يعني 
أن إســرائــيــل وحــدهــا بــا أصـــدقـــاء. ]إســرائــيــل[ 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى حــــمــــايــــة الـــــشـــــراكـــــات والــــعــــاقــــات 
والــتــحــالــفــات والــســمــعــة، ولــكــن يــجــب أن يكون 
لديك خطة ليوم ماطر حيث قد يفشل كل ما 

سبق«.

»كيف سنتعامل مع إيران؟«
الـــقـــلـــق مـــــن أن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لا يــمــكــن 
الاعتماد عليها وضرورة الاستعداد لانكفائها، 
تتم مناقشته بصورة دائمة تقريباً في سياق 

»التهديد الإيراني«.
 Israel Defense« مــــقــــال  إلـــــــى  بـــــــالإشـــــــارة 
بـــشـــأن  الــــقــــلــــق  يـــتـــضـــح  أعــــــــــاه،   »Magazine
إيــــران ابـــتـــداءً مــن الــعــنــوان: »بــعــد الــتــخــلــي عن 
أفـــغـــانـــســـتـــان، لا يــمــكــن لإســـرائـــيـــل أن تــثــق في 
الــولايــات المتحدة فــي المواجهة مــع إيـــران«. 
ــــى أن: »مـــســـألـــة الــمــواجــهــة  ويـــشـــيـــر الـــكـــاتـــب إلـ
ــــران ذات أهمية  الــمــبــاشــرة بــيــن إســرائــيــل وإيــ
خــــاصــــة، حـــيـــث تــــم بـــنـــاء الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
في السنوات الأخيرة على أساس أنه يواجه 
واقــــع قــتــال منخفض الــحــدة مــع قــــوات حــرب 
العصابات. وسيكفي هجوم صاروخي ليدمر 
البنية التحتية ويوقف الاقتصاد لعدة أشهر«.
ــــر نُــشــر  ــــن الـــمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام أن مــــقــــالًا آخــ ومــ
ركــز   »Israel Hayom« فـــي صــحــيــفــة  ــاً  أيـــضـ

عـــلـــى الــــعــــداء ونــــقــــاط الاخــــتــــاف بـــيـــن طــالــبــان 
وإيـــــــران. يــقــتــرح الــكــاتــب أنــــه: »لــيــس مـــن غير 
ــقــــول أن تــــــحــــــاول إســــــرائــــــيــــــل، مــــــن خــــال  ــعــ ــمــ الــ
شراكاتها الخليجية، التأثير بشكل غير مباشر 
ــا الــخــاص  ــالـــبـــان- وتـــأســـيـــس وجــــودهــ عــلــى طـ
فــي أفغانستان« و»قـــد تستخدم قــطــر، الــدولــة 
الــتــي اســتــضــافــت الــمــحــادثــات الــتــي ســعــت فيها 
إلى التوصل إلى تسوية سياسية بين طالبان 
والـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة... مـــن أجــــل خــلــق طــرق 
تؤدي إلى أفغانستان تحت سيطرة طالبان«.

»ماذا عن فلسطين نفسها«؟
ــلــــيــــة« اتـــجـــاه  إذا كــــانــــت الــــهــــواجــــس »الإســــرائــــيــ
إيــــران والــمــنــطــقــة الأوســــع واضـــحـــة، فــمــن بــاب 
أولـــى أن تــكــون هــواجــســهــا عــلــى الأرض التي 
تحتلها مباشرة هــي الهواجس الأكــثــر عصفاً، 

والحقيقة أنّ الأمر كذلك فعلًا...
ــقــــالات قـــرأنـــاهـــا،  فــكــمــا هــــو واضـــــــحٌ فــــي عـــــدة مــ
ــيــــات الــــحــــدث الأفـــغـــانـــي  فـــــإن الـــبـــحـــث عــــن تــــداعــ
عــلــى الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــان مــحــل اهــتــمــام 
ــــي، فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــنــبــؤ بـــمـــا يـــمـــكـــن أن  ــاسـ ــ أسـ

يحدث واستباقه.
 ،»Israel Hayom« وبحسب مقال في صحيفة
حاولت الولايات المتحدة في عام 2013 إقناع 
»إسرائيل« بتقليد النموذج الأفغاني، ثم عرض 
وزير الخارجية جون كيري اصطحاب رئيس 
الــوزراء »الإسرائيلي« آنــذاك بنيامين نتنياهو 
إلــى أفغانستان فــي زيـــارة لتوضيح مــا حققته 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــع الــجــيــش الأفـــغـــانـــي في 
محاولة لإقناعه بقدرة الولايات المتحدة على 
تـــدريـــب قــــوات الأمــــن الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى تحمل 

حماية أجزاء معينة من الأراضي المحتلة.
وفي مقال آخر في الصحيفة نفسها، يقول الكاتب: 
»بما يخص المليارات التي يتم ضخها على السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة دون تـــحـــكـــم، وأمـــــــــوال الـــمـــســـاعـــدات 
لحماس في غــزة. يبرز السؤال المركزي- كيف 
ندير بشكل صحيح بناء المؤسسات في بلد من 
المفترض أن يصبح مستقلًا، بحيث لا ينتهي إلى 

الإرهاب والمأساة؟«.

يعبّر السؤال، ورغم ما يحتويه من بروباغاندا 
مــــعــــروفــــة، عـــلـــى تــــخــــوف فـــعـــلـــي عـــلـــى الــخــلــفــيــة 
الأفــــغــــانــــيــــة، مـــــن أنّ كـــــل تــــلــــك »الـــتـــحـــصـــيـــنـــات« 
ــــات« و»عـــمـــلـــيـــات  ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ و»الـــتـــمـــكـــيـــنـــات« و»الـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــتـــي دعــمــتــهــا الـ الــتــســلــيــح« الـ
ــــرار، هــي  ــقــ ــ ــتــ ــ ــا عـــــوامـــــل طـــمـــأنـــيـــنـــة واســ ــهـ ــفـ بـــوصـ
الآن ذاتـــهـــا، عـــوامـــل قـــلـــق... بــمــا فـــي ذلـــك قــوى 
»التنسيق الأمـــنـــي«، ســـواء عــبــر وصــولــهــا إلــى 
حالة عجز عن قمع الفلسطينيين، أو ببساطة 

انهيارها وانقسامها...  

آثار اقتصادية مباشرة
لم يكن موضوع الآثار الاقتصادية المباشرة للحدث 
الأفغاني على الكيان، موضوعاً شائع النقاش خلال 
الأسبوع الماضي، ولم يحصل على تغطية كبيرة، 
ــــود شــهــيــة أكـــبـــر لـــلـــجـــوانـــب الأمــنــيــة  ــــا بــســبــب وجــ إمـ
والسياسية، أو لعدم وجود الكثير من المعلومات 
التفصيلية حول القضايا الاقتصادية »الإسرائيلية« 
الــخــاصــة بــأفــغــانــســتــان، خــاصــة أنّ قــســمــاً مــهــمــاً منها 

على ما يبدو ذو طابع استخباري...
تــــــــــــطــــــــــــرق مــــــــــــقــــــــــــال فــــــــــــــي صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة الأعــــــــــــمــــــــــــال 
ــذا  ــ ــــت( إلـــــــــى هـ ــــسـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة«، )كـ
الموضوع. وبحسب المقال، »تشير التقديرات 
إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد اشتروا 
أكثر من مليار دولار من المعدات الإسرائيلية 
للمعركة الــطــويــلــة ضــد طــالــبــان، وأن الــعــاقــات 
التي أقيمت بينهم وبين الصناعات الإسرائيلية 
فتحت الــبــاب أمـــام الــمــزيــد مــن الــصــفــقــات التي 
تـــم تــوقــيــعــهــا بــالــفــعــل وســيــتــم تــوقــيــعــهــا«. وهـــذا 
يعني، كما يشير المقال، أن انسحاب الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان لــــه »تــــداعــــيــــات عــلــى 
صــنــاعــة الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة«، حــيــث إن »هــذه 
هــي نهاية الــحــرب التي وفــرت لها قـــدراً كبيراً 

من العمل في السنوات العشرين الماضية«.
قامت العديد من الدول المشاركة في الحرب على 
أفغانستان بشراء أو استئجار معدات عسكرية 
»إسرائيلية« بشكل متزايد، ومع ذلك جاء أيضاً 
تــعــيــيــن خــــبــــراء »إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« قــــدمــــوا الـــتـــدريـــب 
بالإضافة إلى الدعم عن بُعد لاستخدام المعدات 

المشتراة أو المستأجرة. وكان من بين العملاء 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة وكـــنـــدا  ــــولايـ الـ

وألمانيا والسويد وبولندا وهولندا وإسبانيا.

	ǩ ــرى وأخ استخدامها،  تــم  مــقــالات  روابـــط 
مرتبطة بالموضوع، مع تواريخ نشرها:

After the withdrawal from 
Afghanistan: Will the US 
disengagement from the Middle East 
harm Israel? (20 August 2021)
And thanks to the Taliban: Israel’s 
arms business in Afghanistan (20 
August 2021)
His truth, our danger (19 August 
2021)
Following the abandonment of 
Afghanistan – Israel cannot trust the 
US in the confrontation with Iran (18 
August 2021)
Netanyahu: «Kerry’s message was 
clear – ‘Afghanistan model’ also in 
the Palestinian issue» (18 August 
2021)
Kerry to Netanyahu in 2013: «You 
will learn from our conduct in 
Afghanistan» (17 August 2021)
Afghanistan is here (17 August 2021)
The American weakness in 
Afghanistan will cost Israel dearly (16 
August 2021)
Israel may try to influence what is 
happening in Afghanistan (15 August 
2021)
The collapse of the Afghan 
army: Israel is trying to prevent 
embarrassment from Washington (15 
August 2021)
Afghanistan debacle message for US 
allies, including Israel (15 August 2021)
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ملف )سورية 2021(

	Ǩ المعارضة ــي  ف موقعكم  بحكم 
مشهد  تــقــرؤون  كــيــف  ــة  ــوري ــس ال
من  مؤخراً  درعا  في  الكبير  التصعيد 
هذا  من  الخاسر  ومن  المستفيد  هو 

التصعيد؟ 
ــعـــادة عـــامـــة الــســوريــيــن  ــالـ الـــخـــاســـر هـــم كـ
الفقراء والمنهوبين والمقموعين من كل 
الأطراف. أما الذين يحاولون الاستفادة 
مــن هــذا التصعيد وأصــحــاب الــقــرار فيه، 
ــــل الأطـــــــــــراف،  ــــن كــ ــــددون مــ ــــشـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــهــــم الـ فــ
والمتشددون في النظام بشكل خاص، 
الــطــرق والأدوات  أنّ  والــذيــن يعتقدون 
الــتــي جـــرى اســتــخــدامــهــا ســابــقــاً لتعطيل 
السير نحو تنفيذ القرار 2254، يمكن أن 

يعاد استخدامها مرات ومرات جديدة.

	Ǩ التسويات معيقات  هــل  برأيكم 
سورية  عموم  في  السورية  السياسية 
السياسي  المسار  عطالة  وكــذلــك 
أو  تراكمية  موضوعية  لأسباب  هي 
والدولية  الإقليمية  المصالح  بسبب 

المتعارضة حول سورية؟
إذا نظرنا إلى السنوات العشر الماضية 
كــمــجــمــل، فـــإنّ الــمــعــوقــات هــي مــزيــج من 
الأسباب التي ذكرتها، ولكن يمكن القول 
إنه في السنوات الأخيرة أصبح العامل 
الــــذاتــــي الــمــتــعــلــق بــمــصــالــح الــمــتــشــدديــن 
ــــو الـــمـــعـــيـــق  ــــن الأطـــــــــــــراف الـــــســـــوريـــــة هــ مــ
الــــقــــرار 2254 قــــد وفّــــر  ــــي، لأنّ  ــــاسـ الأسـ
الأرضـــيـــة الــتــي يــمــكــن بــنــاء الــحــل عليها، 
ـــعــــت وأصـــبـــحـــت  وهـــــــــذه الأرضـــــــيـــــــة تــــوسـ
أكثر ثباتاً بفعل مسار أستانا، ومؤخراً 
أصبحت إمكانية الشروع بالحل إمكانية 
ــــق الــــروســــي  ــــوافـ ــتـ ــ كــــبــــيــــرة بــــعــــد بـــــدايـــــة الـ

الأمريكي... كل هذا يدفعنا إلى القول إنّ 
تعطيل الحل بات بالدرجة الأولى متعلقاً 
النظام  الحرب في  بالمتشددين وتجار 
ــــذيـــــن يـــســـتـــرزقـــون  وفـــــي الـــمـــعـــارضـــة، والـ
ــذابــــات الـــنـــاس ويـــخـــشـــون صــوت  مـــن عــ
ــــون عــمــلــيــة  ــــشـ ــــخـ الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري ويـ
الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــشــامــل الــتــي سيفتح 

الحل السياسي الباب نحوها.

	Ǩ بضرورة الصريح  موقفكم  بحسب 
ــي ســوريــة  ــال الــســيــاســي ف ــق ــت الان
على  الرئاسية  للانتخابات  ونظرتكم 
هو  ما  السياسي،  المسار  خــارج  أنها 
تعطيل  في  الإيراني  للدور  تقييمكم 
السياسي، وما هو دور روسيا في  الحل 
الإيراني  النفوذ  أن  افترضنا  إذا  ذلك 
التفاهمات  معيقات  أهم  أحد  هو 
القضية  فــي  والــدولــيــة  الإقليمية 

السورية؟

الــــــدول الإقــلــيــمــيــة الــمــخــتــلــفــة تـــحـــاول أن 
ــبـــر  تـــحـــقـــق مـــصـــالـــحـــهـــا فــــــي ســــــوريــــــة وعـ
سورية وإيـــران هي إحــدى تلك القوى، 
ولكن علينا أن ننتبه إلــى أنّ هنالك من 
يسعى إلى تصوير الصراع في سورية 
ــفــــي، عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة  ــائــ ــــه صــــــــراع طــ ــأنـ ــ وكـ
الأمريكان والصهاينة  فيها  اشتغل  التي 
على إشعال العراق. يضاف إلى ذلك أنّ 
هــنــالــك مــن يــحــاول الــتــغــطــيــة عــلــى الـــدور 
الصهيوني فــي الــوضــع الــســوري، وهو 
دور تخريبي شديد الخطورة، وضمن 
هـــذه الــمــعــادلــة يــحــاولــون إعــــادة توجيه 
ــــداء  ــــة عــ ــالـ ــ الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي لـــتـــكـــريـــس حـ
ــيـــن إيــــــــران، ولـــأســـف  تـــنـــاحـــريـــة بــيــنــه وبـ

د. جميل: تعطيل الحل بات بالدرجة الأولى متعلقاً بالمتشددين وتجار الحرب

أجرى بودكاست جسور حواراً إذاعياً مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة 
السورية حول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالحل السياسي وبالتصعيد الجاري في الجنوب السوري، وفيما يلي 

تنشر قاسيون نص الحوار...

ــــدام بــــــادنــــــا كـــــجـــــزء مــن  ــــخــ ــتــ ــ يـــــجـــــري اســ
هــذه الــمــعــادلــة. فــي نهاية المطاف الحل 
يــقــتــضــي خــــــروج كــــل الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
ــلـــيـــة«  ــقـــــوات »الإســـرائـــيـ ــ ــا الـ ــهــ وعـــلـــى رأســ
الــمــحــتــلــة، وإعــــــادة بــنــاء عـــاقـــات سليمة 
ــــران  مــــع كــــل دول الــمــنــطــقــة بـــمـــا فــيــهــا إيـ
ــا جــــــزء مـــــن مـــســـار  ــمـ وتــــركــــيــــا )الــــلــــتــــان هـ
أســـتـــانـــا لــحــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة( وكــذلــك 
ــعــــربــــي. الاســـتـــثـــنـــاء  مــــع دول الـــخـــلـــيـــج الــ
الأساسي سيبقى هو الكيان الصهيوني 
الذي كان ولا يزال العدو الأول للشعب 
المختلفة...  بأسره، وبتياراته  السوري 
ــيـــة الــمــخــتــلــفــة  ــيـــمـ ــلـ وإعــــــاقــــــات الـــــــــدول الإقـ
يمكن في النهاية احتواؤها عبر التوافق 
الدولي من جهة وعبر توافق الوطنيين 

السوريين فيما بينهم من جهة أخرى.
ــــك الــمــتــعــلــق  ــــؤالـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــســـم مـــــن سـ
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، فنحن 
لم نشارك فيها لا تصويتاً ولا ترشيحاً، 
وأقــتــبــس هــنــا مـــن الـــبـــاغ الــــذي أصـــدره 
حزبنا بشأن هذه المسألة بتاريخ 3 أيار 
انتخابات  بين  نهائياً  عــاقــة  2021: »لا 
26 من الشهر الحالي وبين القرار 2254 
ــــة  والانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يــنــص عــلــيــهــا. وأيّ
محاولة لإدغـــام هــذه بتلك هــي محاولة 
لا قــيــمــة لــهــا ولــــن تــنــجــح، فــالانــتــخــابــات 
هـــي   2254 فــــــــي  عــــلــــيــــهــــا  ــــصــــــوص  ــنــ ــ ــمــ ــ الــ

انتخابات تقوم على أســاس دستوري 
جـــديـــد يــتــفــق عــلــيــه الـــســـوريـــون، وضــمــن 
ظروف ملائمة تشمل كل السوريين في 

كل أماكن وجودهم...« 

	Ǩ الحوار هذا  أختم  أن  دكتور  لي  اسمح 
في  النظام  ينجح  هل  أخير:  بسؤال 
إعادة إنتاج نفسه رغم أنه لم يختلف 
ترى  وهل   ،2010 قبل  ما  عن  سلوكه 
سورية  في  للحل  طريق  خارطة  هناك 

في ظل تعقيد المشهد السوري؟

إعادة إنتاج النظام هي مهمة مستحيلة 
الــعــودة بالزمن  التحقيق، لأنــه لا يمكن 
إلى الوراء، ومن يحلم بهكذا أحلام فهو 

واهم.
خـــارطـــة الــطــريــق الــمــرســومــة فـــي 2254 
هـــــــي خـــــــارطـــــــة الـــــــحـــــــل، وتـــــــبـــــــدأ بـــتـــشـــكـــيـــل 
جــســم الــحــكــم الانـــتـــقـــالـــي. الــمــطــلــوب هو 
أن يتوافق السوريون فيما بينهم على 
تعريف ذلك الجسم، تعريف صلاحياته، 
وطــريــقــة تــشــكــيــلــه بــحــيــث يـــؤمـــن انــتــقــالًا 
ســلــســاً نــحــو الــمــســتــقــبــل. مـــا يـــجـــري من 
تــوافــقــات خـــال هـــذه الــفــتــرة حـــول آلــيــة 
تنفيذ 2254 هــو بــدايــة الــطــريــق العملي 

لتنفيذ هذه الخارطة.

المطلوب هو 
أن يتوافق 

السوريون فيما 
بينهم على 
تعريف ذلك 

الجسم تعريف 
صلاحياته 

وطريقة تشكيله 
بحيث يؤمن 

انتقالًا سلساً نحو 
المستقبل
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

ــــل الـــشـــعـــب فـــيـــنـــي قــــــول تــلــت  ــــو كـ فــــــــإذا مـ
ربـــاعـــو نــاطــريــن الــشــتــي ولــيــالــي الشتي 
الــــهــــادئــــة لـــيـــخـــلـــصـــوا مـــــن قــــــرف الــصــيــف 
ــــب- الـــمـــعـــفـــن- الــخــمــة  ــــاهــ الــــــحــــــارق- الــ

بسورية....

راحت السكرة وأجت الفكرة
ــكــــرة لأنــــــو هـــاد  ــا حــــــدا بـــيـــلـــومـــون ع فــ ــ مـ
حــقــون الــمــشــروع ويــلــي لازم يحصلوا 
ــــدون  ــلــ ــ ــنــــــص بــ ــ ــــه وهـــــــنـــــــن آعــــــــديــــــــن بــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ

ويتمتعوا بخيراتو ورفاهياتو... 
بـــس الـــفـــكـــرة لــكــونــك عـــزيـــزي الــمــواطــن 
ــيــــبــــة فــــــا تــفــكــر  عـــــايـــــش بـــــســـــوريـــــة الــــحــــبــ
بـــيـــوم مــــن الأيــــــــام إنـــــك تــنــعــم بـــالـــخـــيـــرات 
الصيف..  أو  الشتي  والرفاهيات بفصل 
المصاري  وبــالــيــع  الحيتان  إنــو  لطالما 
بــــعــــدون عــــم يـــمـــارســـوا عـــمـــلـــون ع أكــمــل 
ــــخ مــن  ــنـــهـــب والـــــســـــرقـــــة... إلــ ــه مــــن الـ ــ وجــ
الشغلات يلي كلنا منعرفا عن عمايلون 

السودا...

الصيف وعمايلو
يـــعـــنـــي بـــمـــا مــــعــــنــــاه... بـــالـــتـــزامـــن مــــع هــل 
ــنـــا ســــاونــــا  ــلـ ــتـ ــلـ ــمـ الــــــشــــــوبــــــات هــــــي يــــلــــي عـ
مــجــانــي وتـــدويـــب رهـــيـــب لــكــل الــشــحــوم 

والديفوهات...
تــــم الإعـــــــان ع صـــفـــحـــات فــيــســبــوك إنـــو 
»الـــشـــتـــاء ســيــأتــي بـــاكـــراً وســيــكــون أبـــرد 

من الشتويات يلي قبلو«..
ــاتــــو  ــاً الـــــكـــــارهـــــون لـــلـــصـــيـــف وشــــوبــ ــعــ ــبــ طــ
بسبب الانقطاع شبه الدائم للكهربا بهل 
الفصل... وسلي العافية والشلينة... إلخ 

انبسطوا جـــداً وجــزيــاً متل كــل ســنــة... 
إنــــــو يــــــــــااااي أجــــــا الـــشـــتـــي وخـــلـــصـــنـــا مــن 

الصيف...
بس فعلياً، هــاد الانبساط والاصطهاج 
مــا رح يــطــول عــنــدكــون... لأنـــو المشهد 
بـــســـوريـــة عـــم يــعــيــد نــفــســو كـــل ســنــة مع 

زيادة اتوسة- كتيرة بالمصايب...

وقائع ملموسة
بـــالـــواقـــع نــحــنــا بــالــصــيــف مــتــنــا مـــن أزمـــة 
الـــمـــواصـــات يــلــي لــهــلــق مـــا كـــانـــت تنحل 
بسبب عدم توفر الــمــازوت... وشتا من 

دون مازوت ما بيشتغل!
فتخيلوا يا يرعاكم الله هل المساوئ هي 
إنـــو خفضوا  كلها مــع الإعــــان والتنفيذ 
مــخــصــصــات الــــمــــازوت لــــ 50 لــتــر بـــس!! 

بالإضافة لرفع سعر اللتر الواحد..
وتخيلوا كمان اليوم بالصيف سعر اللتر 
بالسوق السودا 2500 ليرة... ولسا ما 
أجت الشتوية ولا صار في حاجة فعلية 
للمواطنين بمادة المازوت... وقت يلي 
الــلــتــر  يـــكـــون ســـعـــر  رح تـــجـــي أدي رح 

الحر؟ 

الكهربا المُتقلصة
طيب شيلونا مــن مــوضــوع الــمــاوزت... 
وخلونا نقول إنــو كلنا متفقين »ع إنو 
الـــكـــهـــربـــا بــتــتــبــخــر بـــالـــصـــيـــف وبــتــتــقــلــص 

بالشتي...«
هي مالا قانون ولا إلها أية اثبات علمي 
فــعــلــيــاً... بــس حكومتنا عملت كــل جهدا 
من ذرائع وحجج ترللي.. كرمال تخترع 
هاد القانون الفافوشي يلي طبقتو علينا 
وعيشتنا بعتمة مغمة ع القلب... لتثبت 

بعد الصيف.. برد وزمهرير

بسبب موجات الحر الشديد يلي عم نشهدها بسورية... وبسبب انقطاع الكهربا يلي ما بيرحم ولا رح يرحمنا... بقصد 
المساءيل في قطاع وزارة الكهربا... وبسبب إنو مو كل الشعب معو مصاري ليركب طاقة شمسية ليتكيف تحت كيف 

المراوح يلي بتشتغل ع الطاقة أو تحت المراوح أبو البطارية...

للعالم كلو صحة نظريتا...

الحطب المحروق
بلا شك إنو بيوت الريف بتعتمد بشكل 
كــبــيــر عــلــى الــتــدفــئــة بــصــوبــيــة الــحــطــب... 
بــســبــب إنــــو الـــبـــيـــوت كــبــيــرة والــشــتــويــة 
ــلـــد والـــحـــطـــب  ــبـ ــلـــب الـ ــيـــة أكــــتــــر مــــن قـ قـــاسـ
متل ما بيقولوا بيفرش دفاه لمساحات 

كبيرة...
أمــا الــيــوم، فما عــاد فــي داعــي حــدا يفكر 
بالتدفئة الــحــطــب... لأنــو الحطبات متل 
المفتعلة  ما بتعرفوا انحرقوا بالحرايق 

يلي صارت بسورية...
ولــــك شــيــلــكــون عـــن هــــاد كـــلـــو... الــحــطــب 
انــوجــد فسعر الطن  الــيــوم بالصيف إن 
تــــــرى إذا  ألـــــــــف!! فـــيـــا  الـــــــ 40 و50  بـــيـــن 
ــلــــوع الـــــــــروح لـــاقـــى  الـــــواحـــــد مــــــات وبــــطــ
حطب بالشتي... أدي رح يكون السعر 

الطن دخلكون؟
يتساءل المراقبون!!! 

ما حــدا بيعرف... كل موسم إلــو سعرو 
لك عمي...

الغاز وذّلو
طبعاً من العنوان رح تفهموا قصدي... 
حــلــقــات الإذلال الــســوريــة لــلــتــجــارة عبر 
ــــم تـــخـــلـــص بــفــصــل  ــا عـ ــ ــيــــة مـ بـــطـــاقـــتـــا الــــذكــ
الــصــيــف مـــن الــتــأخــيــر يــلــي وصــــل لــــ 70 
ــــع الــــدعــــم شـــوي  يــــــــوم... بـــمـــا مـــعـــنـــاه »رفــ
شــــــــوي« لــــــزيــــــادة بــــالــــســــعــــر... ولـــــــك شــو 

بدكون كمان؟ 
عــــــــدا عــــــن هــــــــاد وهــــــــــــــــــداك... الــــــيــــــوم حـــقّـــا 
بالسوق السودا 70 ألف وأنــت طالع... 
طيب الــســؤال يلي بيخطر ببال الــكــل... 
ــا لــــك يــا  ــقّـ بــالــشــتــي أديــــــش رح يــصــيــر حـ

الله؟؟؟!!!!
ــيــــونــــي... شــيــلــو مــــن بــالــكــون  ــا عــ لــهــيــك يــ

فكرة التدفئة بالغاز...

الكبير والصغير
منشان ما حــدا يقول أو يعرج ع فكرة 
الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة... الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
حتى يلي الله اتطلع بوشون وركبوها 
ــــي مــــــا رح تــــفــــيــــدون  ــــونـ ــــدقـ بــــالــــصــــيــــف صـ
بموضوع التدفئة بالشتي يعني دوبون 

يشوفوا النور...
نحنا جايين ع فصل قاسي... ولك قاسي 
كتير علينا بسبب كل يلي عم ينعمل فينا 
ــلـــي عــــم يــشــتــغــل تــحــت  مــــن حــكــومــتــنــا ويـ

إشرافها...
ما في عنا ولا أمل بوسيلة من الوسائل 
ــــة... عـــنّـــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــدان الـ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــمــــتــــاحــــة عــــنــــد الـ
ــايــــرة... أطـــفـــال  ــتــ الـــكـــبـــاريـــة بــالــعــمــر والــــخــ
بدها تــروح ع مدارسها بالبرد والمطر 

والصقيع من دون كهربا...
عنّا رُضّع يمكن يوقف قلبون من البرد 
ويــــمــــوتــــوا... ولــــك هـــل الـــحـــادثـــة شــفــنــاهــا 

بالسنين السابقة...
الوضع مالوا مـــزح... كل سنة عم تجي 
ــــا... وفـــعـــاً  ــبــ ــ ــــن الـــســـنـــة يـــلـــي قــ أقــــســــى مـ
حكومتنا تاركتنا لرحمة الله من دون ما 

تقدملنا أية شي...
وما عم تحرك ساكن بالوضع يلي أكتر 
ــلــــة حـــــــالا عــم  مـــــن زفــــــــــــت... وبــــتــــضــــل عــــامــ
تشتغل منشانا وكرمالنا وهيه فعلياً ما 

عم تحرك ساكن للأسف...
الــوضــع خطير كتير عــنــجــد... هــو عملياً 

بمثابة قتل جماعي ع البطيء..
هلق الكل صار بيعرف شو يلي ناطرنا 
بالشتوية من ورا الحكومة والفاسدين 
والكل  حتى...  والناهبين  والمستفيدين 
ـــــاوة  ـــســ ـــ نـــــــاطـــــــر الـــــشـــــتـــــي وقـــــــســـــــاوتـــــــو وقـ

حكومتنا كمان!!
طيب وبعديييييييين!!!

كونك عزيزي 
المواطن عايش 
بسورية الحبيبة 

فلا تفكر إنك 
تنعم بالخيرات 

والرفاهيات.. 
لطالما إنو 

الحيتان وبلاليع 
المصاري بعدون 

عم يمارسوا 
عملون ع أكمل 
وجه من النهب 

والسرقة
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شؤون محلية

	ǧباسل ياسين

وقد صرح مدير مؤسسة الأعــاف- عن هذه 
الزيادة بعد أسبوع- لإحدى الصحف المحلية 
ــاً: »وصــــــــل ســـعـــر كـــيـــلـــو واحــــــــد مـــــن مـــــادة  ــ ــائــ ــ قــ
»جاهز حلوب أبقار« إلى 1100 ليرة سورية«.

ماذا تعني زيادة أسعار الأعلاف؟
سبق القرار أعلاه عدة قرارات برفع الأسعار، 
تــحــت مــا يــســمــى تخفيض الــدعــم أو تــرشــيــده، 
وهــنــا يجب أن نــســأل: مــن المستفيد الحقيقي 

من هذه القرارات ومن سيتضرر منها؟
إن هـــذا الـــقـــرار والــــقــــرارات الــمــشــابــهــة لــه لعبت 
دوراً كبيراً بزيادة الضغط وبشكل كبير على 
المربين أولًا، حيث أن التكاليف الزائدة سوف 
ــالــــي عـــلـــى هـــــؤلاء  ــــعـــــبء الــــمــ تـــســـاهـــم بـــــزيـــــادة الـ
المربين، مما سيضر بمصلحة المستهلك أيضاً، 
فمن المتوقع، وكما جرت العادة، أن تتبع هذه 
الزيادة زيادة في الأسعار المحلية لكافة المواد 
الحليب  الحيواني، وخــاصــةً  بالإنتاج  المتعلقة 
ــبــــان والأجــــبــــان والـــلـــحـــوم،  ومــشــتــقــاتــه مـــن الألــ
وهــــــــــذا ســــــــوف يــــشــــكــــل مـــــــزيـــــــداً مــــــن الــــضــــغــــوط 
عــلــى الــمــواطــن الـــســـوري، مــمــا ســيــضــطــره إلــى 
تخفيض كمية استهلاكه )إذا بقي منها شيء(، 
كما سيشكل عــجــزاً عند الــمــربــيــن، وقــد يخرج 

بعضهم من دائرة التربية والإنتاج. 
من المستفيد؟

ــيـــة الأعـــــــاف  ــمـ لا بـــــد مـــــن الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن كـ
)المدعومة( والمسلمة للمربين وفقاً للكميات 
الــمــعــتــمــدة، لا تكفي بــالأســاس أعــــداد القطعان 
لـــدى هـــؤلاء الــمــربــيــن، مــا يجعلهم بــحــاجــة إلــى 
ــــوجـــــودة  ــمـ ــ تــــعــــويــــض الــــنــــقــــص مــــــن الـــــبـــــدائـــــل الـ
فــــي الــــســــوق الـــنـــظـــامـــيـــة أو الــــســــوق الــــســــوداء، 
والقائمين على هــذه الأســـواق هم من أطــراف 
الاســتــفــادة مــن قــــرار رفـــع الــســعــر أعــــاه، كــون 
ــــون إلـــــــــى رفـــــــــع أســـــعـــــارهـــــم  ــارعــ ــ ــــســ ــيــ ــ هــــــــــــؤلاء ســ
بالتوازي مع رفع السعر الرسمي، مع إضافة 
هــامــش الــربــح والاحــتــكــار طــبــعــاً، بــغــض النظر 

عن الانعكاسات السلبية لذلك على المربين.
فـــالـــمـــؤشـــرات تــــقــــول: إن زيـــــــادة الأعــــبــــاء عــلــى 
الــمــربــيــن، وخــاصــة مــا يتعلق بـــالأعـــاف كونها 
ــلــــى فــــي عــمــلــيــة الإنـــــتـــــاج، ســتــدفــع  الــتــكــلــفــة الأعــ
بــالــمــزيــد مــنــهــم إلــــى الـــخـــســـائـــر، وبـــالـــتـــالـــي، إلــى 
العجز الذي قد يؤدي إلى خروج بعضهم من 
القطاع، أي مزيد من استنزاف أعداد القطعان 
الـــمـــوجـــودة، وخـــاصـــة قــطــعــان الأبـــقـــار بــاعــتــبــار 
أن تـــعـــداد الأبـــقـــار بـــالأســـاس مـــحـــدود، ودون 
مــعــدلات مــا كــانــت عــلــيــه ســابــقــاً، ولا يــخــفــى أن 
المستفيد من ذلك هم كبار التجار والمهربين، 

ضربة جديدة لقطاع الإنتاج الحيواني..
صدر قرار جديد عن المؤسسة العامة للأعلاف يقضي برفع أسعار الأعلاف، حيث أصبح 
سعر مبيع كيلو النخالة للمربين بمبلغ 700 ليرة، الأمر الذي سيزيد الضغط على مربي 

الأبقار والأغنام، والسوق الاستهلاكية السورية عموماً.

الجميع يعلم أن 
الكميات المسلمة 

من الأعلاف غير 
كافية عملياً 

وبالتالي فإن ما 
يقال عنه دعم هو 

بالواقع دعم جزئي 
غير كافٍ

	ǧدارين السكري

ــــإن أزمــــــة الأدويــــــــة أخــــــذت مــنــعــطــفــاً  فـ
ــــف الــــــعــــــام  ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ بــــــــالــــــــصــــــــراع مــــــنــــــذ مـ
ــتـــــى الآن،  ــ ــــل حـ ــــحــ ــ الــــــمــــــاضــــــي، ولـــــــــم تُ
بــــل أخــــــذت بــالــتــفــاقــم الــــزائــــد بـــذرائـــع 

مدروسة ومحكمة تماماً.

تناقضات 
ــــن مـــــــع شـــــــح الأدويـــــــــــــــــة مـــن  ــــزامــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
ــنـــت  ــلـ الأســــــــــــــواق الــــــســــــوريــــــة، فــــقــــد أعـ
وزارة الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة بــتــاريــخ 6 
أب الجاري تلقيها رسالة من وزارة 
الصحة السورية تتضمن »جهوزية 
ســـوريـــة لــمــد لــبــنــان بــاحــتــيــاجــاتــه من 
الأصــنــاف الــدوائــيــة، حيث أن الــدواء 
الــســوري يتمتع بميزة نسبية على 

مستوى الجودة والسعر«.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتـــــــــــــــه، أكــــــــــد رئــــيــــس 
المجلس العلمي للصناعات الدوائية 
بتاريخ 8 أب، أن »قرار إمداد لبنان 
بــاحــتــيــاجــاتــه مــن الأصـــنـــاف الــدوائــيــة 
ــلــــزمــــات الــــطــــبــــيــــة لــــــن يـــؤثـــر  ــتــ ــمــــســ والــ
عــلــى أســعــار الــمــبــيــع مــحــلــيــاً، لــوجــود 

فائض بالإنتاج والقدرة على تغطية 
ــيــــن الـــــســـــوريـــــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة«  الــــســــوقــ

حسب كلامه.
ــلــــــس الــــعــــلــــمــــي  ــ ــــجــ ــمــ ــ لــــــكــــــن رئــــــــيــــــــس الــ
لــــلــــصــــنــــاعــــات الـــــــدوائـــــــيـــــــة صـــــــــرح فـــي 
شهر تموز الماضي بما يلي »هناك 
صــــعــــوبــــات كــــثــــيــــرة تــــعــــتــــرض قـــطـــاع 
ــــة فـــــي ســــوريــــة،  ــيـ ــ الــــصــــنــــاعــــات الـــــدوائـ
تــــتــــمــــثــــل بــــــالــــــعــــــقــــــوبــــــات الـــــمـــــفـــــروضـــــة 

وأهمها: قانون قيصر«..
يــــجــــب الــــتــــنــــويــــه لــــلــــمــــرة الألــــــــــــف، أن 
قانون قيصر لا يشمل الأدويـــة ولا 
حتى الغذاء، فلذا باتت لدى الجميع 
معرفة بأن هذه الحجة غير مقبولة 

دون شك.
حــقــيــقــةً، فــقــد تـــأثـــرت أســـعـــار الأدويــــة 
ــــواق الــمــحــلــيــة بــشــكــل كبير  ــ فـــي الأسـ
ــفــــاع  ــــن ارتــ بـــعـــد الـــتـــصـــريـــح أعـــــــــاه، مـ
ـــ 11 ألــــف صــنــف بــحــدود  بـــالأســـعـــار لـ
ــا الــــواقــــع داخــــل  ــ ـــ 30% رســـمـــيـــاً، أمـ ــ الـ
الارتفاعات  فقد لامست  الصيدليات 
ـــ 100%، عــمــلــيــاً، فــقــد خلقت  حــــدود الـ
ــاً ســـــــوداء خـــاصـــةً  الـــصـــيـــدلـــيـــات ســــوقــ
ــــى حــــــــســــــــاب ألـــــــــــــم ومــــــــــرض  ــ ــلـ ــ ــ ــا عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
الــمــواطــنــيــن الــمــســحــوقــيــن، وبــالــطــبــع 
فــــــإن تـــلـــك الارتـــــفـــــاعـــــات كــــانــــت دون 
رقيب أو حسيب، بــالإضــافــة إلــى أن 
ــالـــة هــلــع  ــــاع قــــد ســـبـــب حـ ــفـ ــ ذاك الارتـ
لــدى البعض، خاصةً من يضطرون 
لتناول الأدوية بشكل يومي ودائم. 
ــةً لـــذلـــك، فــقــد شــهــدت الأســــواق  إضـــافـ

ــــة فـــــقـــــدان كـــثـــيـــر مـــــن بــعــض  الـــــســـــوريـ
الأصناف الدوائية، فقد قُــدر النقص 
الأدويـــة بنحو الـــ 10%، مــع مواجهة 
ــــراد الأدويــــــــــة  ــيــ ــ ــتــ ــ ـــات فــــــي اســ ــــعـــــوبــ صـ
الأجـــنـــبـــيـــة كـــمـــا زُعـــــــم كــنــتــيــجــة، عــلــمــاً 
ــــة الأجــنــبــيــة مـــوجـــودة في  أن الأدويـ
الــصــيــدلــيــات بــشــكــل كــبــيــر، لا بـــل إن 
الصيادلة كانوا وما زالوا ينصحون 
بـــــــــــــالأدويـــــــــــــة الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة لـــــجـــــودتـــــهـــــا 
ومفعولها القوي مقارنةً مع الأدوية 

محلية الصنع.

أسئلة مشروعة
ــــر بـــــــبـــــــال أي  ــــطـ ــــخـ الأســــــئــــــلــــــة الـــــــتـــــــي تـ

مواطن:
ما حقيقة وضع الأدوية المحلية؟ 

هل لدينا شح في الأدوية؟ 
ــانــــون قــيــصــر لــــه تـــأثـــيـــر ســلــبــي  هــــل قــ
على الأدويــة، وما حجم هذا التأثير 

فعلًا؟ 
هل لدينا فائض دوائي؟ 

هل ستتأثر الأسعار كالعادة بعد هذا 

القرار؟ 
هل سنشهد فقداناً لبعض الأصناف 
الدوائية كما هو الحال في السابق؟ 

الأزمة المفتعلة
ــتـــصـــريـــحـــات  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل الـ عــ
ــيـــن  والـــــتـــــبـــــريـــــرات وكـــــــــام الـــمـــســـؤولـ
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، إلا أن الــواقــع 
الــدوائــي يشهد أزمـــة حقيقية تجلت 
بــالاحــتــكــار لـــأدويـــة مـــن قــبــل معامل 
الأدويــــــــــــــــة، مــــــن أجــــــــل الــــضــــغــــط عــلــى 
الأســــــــعــــــــار،  لــــــرفــــــع  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
ــــد حـــصـــل ذلـــــك فــــعــــاً، أو مــــن قــبــل  وقـ
ــعــــض الأصــــــنــــــاف  ــبــ الـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن لــ
الــــدوائــــيــــة، أو الــمــتــحــكــمــيــن بــبــعــضــهــا، 
والــمــفــقــود مـــن الـــســـوق الــمــحــلــيــة من 
المهربين، وكالعادة الضحية الأولى 
ــــمـــــواطـــــن الـــــذي  والـــــوحـــــيـــــدة كــــانــــت الـ
يدفع دائماً وأبــداً ثمن طمع وجشع 
المستغلين والمستفيدين في جميع 
القطاعات، حتى على حساب مرضه 

وتعبه. 

فــــلــــم تــــعــــد الأزمـــــــــــــات الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة مــن 
الـــمـــعـــانـــاة الاقــــتــــصــــاديــــة والــمــعــيــشــيــة 
للمواطنين هي الخانقة، بقدر أن كل 
تلك المعاناة لم تصل بهم إلى العجز 
الــحــقــيــقــي كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي تأمين 

دوائهم لبقائهم على قيد الحياة!
أما جعل موضوع التصدير إلى لبنان 
ذريـــعـــة مـــن أجــــل رفــــع أســـعـــار بعض 
الأصــنــاف الــدوائــيــة، أو فقدانها، فإن 
ذلــــك مــــــردود عــلــيــه، فــقــطــاع الإنـــتـــاج 
الـــدوائـــي مــن الــقــطــاعــات التصديرية، 
والــــســــوق الــلــبــنــانــيــة إحــــــدى أســـــواق 
التصدير المعروفة سلفاً، لكن هناك 
مــن يــرغــب بتضخيم الــمــوضــوع من 
ــبـــريـــراً  أجـــــل رفـــــع الأســــعــــار أولًا، وتـ
ـــــاف مـــــن أجــــل  ــنـ ـــ لـــنـــقـــص بــــعــــض الأصـ
التحكم بسعرها كذلك الأمــر، وربما 
التغطية على عمليات تهريب الدواء 

التي تسير على قدم وساق سلفاً!
ــــد عـــمـــلـــيـــة  ــــعـ ــهــــده بـ ــنــــشــ ــا الـــــــــــذي ســ ــ ــــمـ فـ
المعلن عنها غير مــا سبق  التصدير 

أعلاه، ننتظر لنرى؟ 

نقص الأدوية المحلية وتصديرها!؟

الذين يضغطون من أجل الحصول على مزيد 
مــــن الأربــــــــاح عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــربـــي مــــن خـــال 

فرض أسعارهم البخسة عليه.
إلى متى؟

مع كل قرار جديد يقضي برفع سعر الأعلاف 
تـــصـــدر بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات عــــن حـــجـــم الـــدعـــم 
الذي يقدم للمربين، والمتمثل بالحصة المقدمة 
من الأعــاف لكل رأس وفقاً للسعر الرسمي، 
لكن الجميع يعلم أن الكميات المسلمة من هذه 
الأعــــاف غــيــر كــافــيــة عــمــلــيــاً، وبــالــتــالــي، فـــإن ما 
يــقــال عــنــه دعــــم هـــو بـــالـــواقـــع دعــــم جــزئــي غير 
كافٍ، ولعل من الأجدى أن يقدم الدعم الكامل 
وفــــقــــاً لــلــكــمــيــات الــحــقــيــقــيــة الــمــطــلــوبــة لــلــحــفــاظ 
فــإن  الــقــطــعــان وتربيتها وتسمينها، وإلا  عــلــى 

الــحــال سيبقى على مــا هــو عليه مــن استغلال 
يــكــون ضحيته الأولـــى: الــمــربــي، والــثــانــي: هو 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك، والاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي بــالــنــتــيــجــة، 
باعتبار قطاع الإنتاج الحيواني من القطاعات 
الهامة والضرورية على مستوى الأمن الغذائي 

وعلى المستوى الاقتصادي العام.
وهـــنـــا نـــوجـــه ســـــؤالًا لــلــمــؤســســات والـــــــوزارات 
الــمــعــيــنــة: إلــــى مــتــى ســــوف تــســتــمــر ســيــاســات 
ــلـــة مــن  ــيـ ــلـ ــلــــة قـ ــيــــن لـــمـــصـــلـــحـــة قــ ــنــ ــار الــــمــــواطــ ــ ــقــ ــ إفــ

المستفيدين؟
وإلـــــــــى مــــتــــى ســـــــوف تـــســـتـــمـــر عـــمـــلـــيـــات ضــــرب 
الاقتصاد الوطني عبر قرارات توجه ضربات 
مــوجــعــة إلـــى كـــل قــطــاعــات الإنـــتـــاج الأســاســيــة، 

سواءً كانت صناعية أو زراعية؟

باعتبار أن الأزمات المُفتعلة والمقصودة تتوالى مع بعضها 
في سورية، لتنهك ما بقيَ من قدرة المواطنين على التحمل، 
فلم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وملاحقة لقمة عيش 

المواطن هي المأساة الوحيدة!
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فــهــل يــمــكــن الــتــغــاضــي وغـــض الـــطـــرف عـــن هــذه 
الأشكال من الاحتجاجات الشعبية التي أخذت 
الشكل الجماعي المنظم مــؤخــراً، أو مــا سبقها 
من احتجاجات مــحــدودة متفرقة أخــرى خلال 

السنوات الماضية، وكأن شيئاً لم يكن؟!

بعض التفاصيل
احــتــج الأهــالــي مــن بــلــدات )يحمور والفطاسية 
ــــة( عــلــى  ــاذديـ ــ ــيـ ــ ــة الـــمـــعـــزة والـ والــــــزرقــــــات وخــــربــ
استمرار المشكلة المزمنة المتمثلة بمكب نفايات 
وادي الهدة، الذي أصبح كارثة بيئية وصحية 
تهدد المنطقة وأهاليها، خاصة بعد تلوث مياه 
الـــشـــرب مـــن الـــعـــصـــارة الـــمـــركـــزة الــــصــــادرة عن 
القمامة، والــتــي اختلطت مــع الــصــرف الصحي، 
المنطقة،  المائي فــي  الــحــوض  وتغلغلت ملوثة 
ــار الــخــاصــة  ــ بــالإضــافــة إلـــى تــلــويــث عـــشـــرات الآبـ
فيها، وذلك باعتراف رسمي من قبل مدير المياه 
في المحافظة، ما أدى إلى استعار الغضب لدى 
الأهــالــي الــذيــن عــبــروا عــن ذلـــك مــن خـــال قطع 
الطريق الواصل بين طرطوس وصافيتا، وكل 
الــمــفــارق الــمــؤديــة لـــه، احــتــجــاجــاً عــلــى اســتــمــرار 
وجود مكب النفايات في المنطقة، والذي سبق 
أن تــم الــوعــد بنقله خــارج المحافظة، مــع البدء 
بهذا العمل بحسب التصريحات الرسمية، وقد 
وعـــد مــحــافــظ طــرطــوس الأهـــالـــي بــحــل مشكلة 
المكب بشكل نهائي، بعد تأكيده على أن مشكلة 
تلوث مياه الشرب قد تم حلها، وما زال الأهالي 

بالانتظار!.
ــالـــي فـــي الـــســـويـــداء عــلــى واقــــع مــيــاه  احــتــج الأهـ
الشرب المتردي في المدينة، حيث قام بعضهم 
ــــي الـــمـــديـــنـــة،  ــيــــاه فـ بـــالـــتـــوجـــه إلــــــى مـــؤســـســـة الــــمــ
ــا، فـــيـــمـــا قــــــام آخــــــرون  ــبـــهـ ــاتـ ــإغـــــاق مـــكـ ــ ــــوا بـ ــامــ ــ وقــ
بــالــقــرب مــن قــريــة »أم ضــبــيــب« بــقــطــع الــطــريــق 

الــمــؤدي إليها احتجاجاً على التردي  الرئيسي 
الـــخـــدمـــي، وخــــاصــــة بــمــلــفــات الـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء 
والغاز، والمعيشي عموماً، وطبعاً ما زالت هذه 
الــمــلــفــات عــلــى حــالــهــا فـــي الــمــديــنــة وغـــيـــرهـــا من 
المدن، بالرغم من كل الوعود الرسمية حيالها!

شهدت مدينة جبلة وقراها وبلداتها احتجاجات 
على آلــيــة تــوزيــع الخبز الــجــديــدة تحت عنوان 
ــــر مــن  الـــتـــوطـــيـــن والــــتــــوزيــــع ومـــخـــصـــصـــات الأســ
الــخــبــز كــتــخــفــيــض جـــديـــد عــلــى الـــدعـــم، وقــــد قــام 
بــعــض الأهـــالـــي فـــي قـــريـــة ديـــريـــن بــقــطــع بعض 
الـــطـــرق مـــن خــــال حــــرق الإطــــــــارات الــمــطــاطــيــة 
ــلــــى الآلــــيــــة  ــلـــت الاعــــــتــــــراضــــــات عــ ــمـ ــيــــهــــا، كــــمــــا شـ فــ
الـــجـــديـــدة مــــدنَ وبـــلـــدات الـــاذقـــيـــة وطـــرطـــوس، 
ــتـــواء الــرســمــي مــن خـــال تعديل  وقـــد كـــان الاحـ
جــزء مــن الآلــيــة الــجــديــدة المتبعة فقط لا غير، 
ولـــــم تـــحـــل الــمــشــكــلــة مــــن جــــذورهــــا حـــتـــى الآن، 
بــــــل هـــــنـــــاك إصـــــــــــرار عــــلــــى تـــعـــمـــيـــمـــهـــا عــــلــــى بــقــيــة 

المحافظات!

من الفردي إلى الجماعي
مع تفاقم وتراكب الأزمــات بعناوينها المختلفة 
)الاقتصادية- الاجتماعية- السياسية(، والتي 
تدفع ضريبتها الغالبية الشعبية المفقرة بالدرجة 
الأولـــى، تعاظمت شــدة ودرجـــة الاحــتــقــان لدى 
الــمــواطــنــيــن، والــتــي لــم تــغــب لحظة واحــــدة مما 
قبل انفجار الأزمة وحتى الآن، وخاصة في ظل 
التي  الــامــبــالاة الرسمية تجاه بعض الحقوق 
يتم قضمها واستلابها تباعاً، واليأس وانسداد 
الأفــق أمــام أي تحسن على هــذا المستوى، أو 
ــذا الــقــضــم الــمــتــتــالــي لــلــحــقــوق،  الإصـــــــرار عــلــى هــ
ــلــــى مــخــتــلــف  بــــرغــــم كــــيــــل الــــــوعــــــود الــــرســــمــــيــــة عــ
أصبحت  التي  العناوين  ولمختلف  مستوياتها، 
ضــاغــطــة عــلــى الــمــواطــنــيــن وظـــالـــمـــة لـــهـــم، مــثــل: 
الـــواقـــع الــمــعــيــشــي الــمــتــردي ربـــطـــاً مـــع الأســعــار 
الــمــتــدنــيــة، وآلـــيـــات تخفيض  ــــور  المنفلتة والأجـ

جمرٌ تحت الرماد واحتياطيّ حطب الاشتعال

الدعم المتبعة والمتتالية على المواد الأساسية، 
وخاصة الخبز والمواد التموينية )رز- سكر( 
والــــمــــحــــروقــــات )مــــــــــازوت- غــــــاز- بــــنــــزيــــن(، أو 
أنـــمـــاط الــتــعــامــل الــرســمــي مـــع الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
)الكهرباء- المياه- شبكات الصرف الصحي- 
الــمــواصــات- الــطــبــابــة..( الــتــي تــراجــعــت بشكل 
على  السلبية  وانعكاساتها  أهميتها  برغم  كبير 
حــيــاة عــمــوم الــمــواطــنــيــن، وعــلــى مجمل الــواقــع 
الاقــتــصــادي الاجتماعي فــي الــبــاد، ناهيك عما 
يجري على مستوى غض الطرف عن عمليات 
النهب والفساد الكبيرين على حساب المفقرين 

ومقدرات الاقتصاد الوطني عموماً.
فــإذا كــان مــا يــرد على ألسنة المواطنين يومياً 
ولحظياً، أو عبر وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
مـــن تـــذمـــر، يــعــتــبــر مـــن أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الـــفـــردي 
ــاء، فــــإن  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــن حـــــــال الاســ »الـــــعـــــفـــــوي غـــــالـــــبـــــاً« عــ
الــــــشــــــكــــــاوى الــــجــــمــــاعــــيــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــــــا حــــول 
مـــشـــكـــلـــة خـــدمـــيـــة أو مـــعـــيـــشـــيـــة مـــعـــيـــنـــة مــطــلــوب 
حــلــهــا والــمــقــدمــة لإحــــدى الــجــهــات الــرســمــيــة، أو 
الــنــزول إلــى الــشــوارع بشكل جماعي اعــتــراضــاً 
على الــتــأخــر عــن حــل هــذه المشكلة، تعتبر من 
أشكال العمل الجماعي المنظم، كدرجة أعلى في 

التعبير.
ولعل رصد التعبيرات عن حال الاستياء الشعبي 
الــعــام مــن الــســهــولــة بــمــكــان، بــحــيــث مــن الممكن 
لحظها خــال الأحــاديــث اليومية المتبادلة بين 
المواطنين في البيوت، أو في الأماكن العامة، 
وخاصة المزدحمة )مواقف السرافيس ومراكز 
الانــطــاق- طــوابــيــر الــخــبــز- صـــالات السورية 
للتجارة- الــصــرافــات..( بالإضافة لما يــرد عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية والعامة، 
وخــــاصــــة كــتــعــلــيــقــات عـــلـــى الـــصـــفـــحـــات الــرســمــيــة 
التي  العامة، والتي تذخر بالانتقادات  للجهات 
تأخذ الطابع التهكمي غالباً، يأساً من إجراءات 
تلك الجهات التي تنعكس سلباً على المواطنين، 
وعلى حقوقهم، أو ما يتم نقله عبر العديد من 
وســـائـــل الإعــــــام كــتــغــطــيــة لـــحـــال وواقــــــع عيش 
الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي ظــــل تــــراجــــع وتــــآكــــل مــقــومــات 

الحياة.
فــــــمــــــنــــــدرجــــــات مــــــــا يــــمــــكــــن أن تــــــكــــــون مــــحــــفــــزةً 
ومساعدةً على تفاقم حال الاستياء والاحتقان 
ــا مـــتـــعـــددة  ــهـ ــنـ ــنـــاويـ الـــشـــعـــبـــي الـــــعـــــام مـــــا زالــــــــت عـ
ومــتــشــابــكــة ومـــتـــراكـــبـــة، بــحــيــث لا يــمــكــن فصل 

ــا عـــن الأخـــــــرى، وبــمــقــابــل ذلـــــك، تــعــددت  إحــــداهــ
أدوات ووسائل التعبير عن حال هذا الاستياء، 
اعــتــبــاراً مــن أشــكــالــهــا الــفــرديــة الــعــفــويــة وصـــولًا 
إلى الجماعية المنظمة، برغم محدوديتها حتى 

الآن.

ليست الأولى ولن تكون الأخيرة..
مـــع تــفــاقــم تـــــردي الــــواقــــع الــمــعــيــشــي والــخــدمــي 
والاقــتــصــادي والــســيــاســي، وإغــــاق الأفـــق أمــام 
أي تــفــاؤل بتغيير إيــجــابــي حقيقي مــا، تــزايــدت 
مستويات التذمر والاستياء الشعبي أكثر مما 
كــانــت عــلــيــه حــتــى قــبــل انــفــجــار الأزمــــة الوطنية 
ــــت تــظــهــر تــعــبــيــراتــهــا  ــتـــي مـــا زالـ بـــعـــام 2011، والـ
برغم  المتباينة،  وسويّاتها  المختلفة،  بأشكالها 
ــــرارة، ومـــا أفــرزتــه  ــــان مــن مـ مــا تــراكــم فــي الأذهـ
ســــــنــــــوات الــــــحــــــرب والأزمــــــــــــــة مــــــن أهــــــــــــوال عــلــى 
مستوى التشرد والنزوح واللجوء والضحايا 

والجوع و..و..
فما يظهر من تعبيرات ومظاهر استياء وتذمر 
ذات طــابــع جــمــاعــي- فــي بــعــض الــمــنــاطــق، أو 
ــايـــا ذات طــابــع  ــلـــى قـــضـ ــقــــطــــاعــــات- عـ بـــعـــض الــ
خدمي ومعيشي كعناوين بارزة على السطح 
ومتراكبة مع كثير من العناوين الأخــرى غير 
الظاهرة، لم تكن بدايتها بالاحتجاج في جبلة 
أو في طرطوس، أو الاحتجاج في السويداء، 
ولــن تكون نهايتها أيــضــاً، بــل مــا هــي إلا شكل 
متجدد مــن أشــكــال التعبير عــن حــال الاستياء 
ــــان الـــــــــــذي يــــنــــذر  ــقـ ــ ــتـ ــ والـــــــتـــــــذمـــــــر، وصـــــــــــــولًا لـــــاحـ
بـــالانـــفـــجـــار مــــجــــدداً، بــســبــب الــعــجــز عـــن إيــجــاد 
الحلول لأيــة أزمــة مــن الأزمـــات التي تواجهها 
الــغــالــبــيــة الــشــعــبــيــة، بـــل مـــع افــتــعــال الــمــزيــد من 
الأزمــــــات فـــي عـــمـــوم الـــبـــاد، بـــالارتـــبـــاط طــبــعــاً 
مـــع الأزمــــــة الــوطــنــيــة الـــعـــامـــة الــمــســتــمــرة دون 
حــلــول حــتــى تــاريــخــه، بــســبــب تــعــنــت الأطــــراف 

المتشددة والمستفيدة من هذه الأزمة.
فــــــهــــــل ســــــنــــــكــــــون أمـــــــــــــــام مــــــــوجــــــــة جـــــــــديـــــــــدة مـــن 
ــعـــة الـــتـــي قـــد لا  الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــواسـ
تــحــمــد عــقــبــاهــا، أم ســيــتــم الــســيــر بــاتــجــاه الــحــل 
السياسي الناجز وفقاً للقرار 2254 من خلال 
الــكــامــل، كمقدمة لا بــد منها ولا بديل  تطبيقه 
عــنــهــا مـــن أجــــل إيـــجـــاد الـــحـــلـــول الــحــقــيــقــيــة لكل 
الأزمــــــــات الـــمـــتـــراكـــمـــة والــمــتــشــابــكــة مـــنـــذ عــقــود 

وحتى الآن؟!

جرت مؤخراً بعض التحركات المحدودة ذات الطابع الشعبي المنظم في بعض بلدات جبلة وطرطوس والسويداء، 
تعبيراً عن تزايد حال الاحتقان لدى المواطنين من بعض المشاكل المزمنة ذات الطابع الخدمي والمعيشي، وقد مرت 

مرور الكرام على المسؤولين على ما يبدو، برغم تسليط الضوء عليها عبر بعض وسائل الإعلام بحينه، بدليل استمرار 
المشاكل التي أدت إلى ظهور هذا الطابع الشعبي كتحركٍ منظم، تعبيراً عن التذمر والمُطالب ببعض الحقوق، التي 

تعتبر بسيطة على مقاييس إمكانات الدولة المفترضة، حيث تم الاكتفاء بتقديم المزيد من التعهدات والوعود 
الرسمية فقط لا غير!.

مع تفاقم 
وتراكب الأزمات 

بعناوينها المختلفة 
)الاقتصادية- 
الاجتماعية- 

السياسية( والتي 
تدفع ضريبتها 

الغالبية الشعبية 
المفقرة بالدرجة 
الأولى تعاظمت 

شدة ودرجة 
الاحتقان لدى 

المواطنين
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المعجزة الاقتصادية الصينية:

حصة وترتيب الصين في الناتج 
الإجمالي للتصنيع العالمي

القيمة المضافة الصناعية للصين 
)مليار يوان(

صادرات الصين الميكانيكية والكهربائية
)مليار$(
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الصين هي أكبر مصدّر ميكانكي وكهربائي
 في العالم منذ عام 2009
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أكبر قوة صناعية في العالم

توليد الطاقة الكهربائية في الصين
)مليار كيلو واط ساعي(

حصة الصين في صادرات المنسوجات
والملابس العالمية

حصة الصين من مستوردات المنسوجات والملابس

لليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

2020

طاقة الفحم الطاقة  الكهرمائية الطاقة الريحيةالطاقة النووية

1994 2000 2008 2017

%8.6
%14.6

%26.1

%36.8

%33.0 %43.9 %58.6

2020

2015

2010

2005

2000

7469.14

5814.573

5280.79 1373.58 448 366

4207.16

2500.26

1355.6



قاسيون ـ العدد 1032 الإثنين 23 آب 2021 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

الجرحى في سورية أكثر من 3 مليون

ملف شامل... وإدارة صورية
ــمــــســــح الـــــــــذي أجـــــــــــراه الــــتــــقــــريــــر،  وِفـــــــــق الــ
فــــــإن 90% مـــــن الــــجــــرحــــى الـــنـــاجـــيـــن مــن 
الانفجارات وعمليات الحرب لا يعملون، 
وتــحــديــداً الــرجــال فــي عمر العمل، بينما 
نسبة الثلث مــن بين المصابين هــم من 
ــعـــوبـــات  الأطـــــــفـــــــال، فـــــهـــــؤلاء يــــعــــانــــون صـ
صـــحـــيـــة وتــعــلــيــمــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ســــواء 
مــن كــان منهم داخـــل الــبــاد أو فــي بلاد 

اللجوء ومخيماته.
ــــرحـــــى بـــــأرقـــــامـــــه هــــذه  ــــجـ ــلــــف الـ ــبـــر مــ ــتـ ــعـ يـ
واحداً من أكثر الملفات ضرراً وشمولية 
فــي ســـوريـــة، الــبــلــد الــــذي يــحــتــاج لمئات 
ــــرات،  ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــلـــــيـــــارات وفــــــــق مــــعــــظــــم الـ
بينما يُغاث بأقل من 3 مليارات سنوياً 
ــتــــي  ــة الـــــدولـــــيـــــة )الــ ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــــوات الإغـ ــنــ ــ ــبــــر قــ عــ
لا تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــغـــطـــي أزمـــــــــة الــــجــــوع 
الحادة التي توضع في المرتبة الأولى 
لــاهــتــمــامــات، رغــم تخصيص مــا يقارب 
نصف برامج الإغاثة للغذاء... ما يجعل 
الإغــاثــة الصحية مــحــدودة جـــداً، تحديداً 
عــنــدمــا تــتــعــقــد الــمــتــطــلــبــات وتــصــبــح غير 
طارئة، كما في حالة جرحى مرّت على 
إصــــابــــاتــــهــــم ســـــنـــــوات يـــعـــيـــشـــون خـــالـــهـــا 

منسيين مع الإعاقة.
بعض المسوح على اللاجئين السوريين 
في لبنان والأردن أشارت إلى أن %22 
مــن اللاجئين عــانــوا مــن إعــاقــة بــدرجــات 
مختلفة، و6% منهم كانت إعاقتهم حادّة 
الـــتـــأثـــيـــر، وقــــرابــــة نــصــف هــــذه الإعـــاقـــات 
ــا الآخــــــر  ــهـ ــفـ ــا نـــصـ ــمـ ــنـ ــيـ ــــة، بـ ــــديـ ــــسـ كـــــانـــــت جـ
نفسية وعقلية، وذلك في مسوح تعود 
ــــر فــــي عـــام  ــــق مـــســـح آخـ ــعـــام 2014. وفـ لـ
2016 شـــمـــل لاجـــئـــيـــن ونـــازحـــيـــن داخــــل 
ــإن نـــســـبـــة 24% مـــــن الــعــيــنــة  ــ ــ ــة، فـ ــ ـــــوريــ سـ
ــابـــات  ــلــت جــــروحــــاً وإصـ الـــمـــدروســـة ســجّ
بسبب النزاع، وأكثر من 17% من هؤلاء 
الجرحى كــانــوا مــن الأطــفــال، بينما %15 
تـــعـــرضـــوا لــبــتــر فــــي الأعــــضــــاء الــطــرفــيــة، 
ــلـــل، أي مــــا يـــقـــارب  و5% أصـــيـــبـــوا بـــالـــشـ
1250 شخص مشلولين من أصل عينة 

مدروسة لا تتعدى 68 ألف شخص!
فإذا ما كانت هذه هي النسبة التقديرية 
بـــيـــن الــمــدنــيــيــن مــــن لاجـــئـــيـــن ونـــازحـــيـــن، 
فـــمـــا الـــــــذي ســـتـــكـــون عـــلـــيـــه الأمـــــــــور بــيــن 
العسكريين والشباب الذين كانوا وسط 

المعارك؟! 

الجرحى والحكومة.. كثير من 
الدعاية قليل من العمل

جـــهـــاز الــــدولــــة الــــســــوري لا يــتــعــامــل مــع 
مــلــف الــجــرحــى إلّ مـــن مـــوقـــع الــجــرحــى 
المدنيين  تعويضات  بينما  العسكريين، 
المصابين مسألة محسوم إهمالها وعدم 

القدرة على التعامل معها. 
بداية، لا يوجد أي تقدير حكومي معلن 
لعدد الجرحى ونسبة إصاباتهم، كالعديد 
التي  الحساسة  الاجتماعية  الملفات  من 
لا يـــوجـــد رقـــــم مــعــلــن عـــنـــهـــا، رغـــــم تـــوفّـــر 
بــيــانــاتــه الــحــكــومــيــة. ولــكــن بــالــعــمــوم، فــإن 
التقديرات الحكومية حول جوانب أخرى 
ــاقــــات  ـــول حـــجـــم الإعــ تــعــطــي دلالــــــة مــــا حــ

في ســوريــة. وبالاستناد إلــى أرقــام غير 
القادرين على العمل من بين قوة العمل 
الــســوريــة، أي مــن هــم بين عــمــري: 15-
ــــإن 184 ألـــــف شـــخـــص كـــانـــوا  64 ســـنـــة فـ
غير قــادريــن على العمل فــي عــام 2019، 
ويــتــوزعــون منصافة تقريباً بين الإنــاث 
والــذكــور، ما يشير إلــى أن نسبة كبيرة 
منهم من المدنيين، معظم هؤلاء يعانون 
ــاقــــات حــــــادّة تــجــعــل قـــدرتـــهـــم على  مـــن إعــ
الــعــمــل مــعــدومــة، لــيــشــكّــلــوا نسبة 6% من 
مــجــمــل عـــدد الــجــرحــى الــمــقــدّر أمــمــيــاً في 
عــام 2017. وهــؤلاء كــان من الممكن أن 
يعيلوا ما يقارب مليون شخص، ولكنهم 

بوضعهم هذا يحتاجون للإعالة.
ــايـــة الــحــكــومــيــة والإعـــاشـــة  خـــدمـــات الـــرعـ
ــيــــن،  ــكــــريــ ــــورة بـــــالـــــجـــــرحـــــى الــــعــــســ ــــصــ ــــحــ مــ
ـــبـــــعـــــاً لــــيــــس بـــجـــمـــيـــعـــهـــم، فــــحــــتــــى فــي  وطــ
ــــإن هــــــؤلاء الــشــبــان  مـــلـــف الــعــســكــريــيــن فـ
الــســوريــيــن لا تــتــم مــعــامــلــتــهــم بــالــطــريــقــة 
ذاتها، ومن يتبع لوزارة الدفاع، يختلف 
عــمّــن يــتــبــع لـــــوزارة الــداخــلــيــة، ويختلف 
ــــوا مــع  ــلـ ــ ــاتـ ــ الــــــذيــــــن قـ عــــــن مـــــئـــــات الآلاف 
الـــقـــوى الــعــســكــريــة الــمــشــكّــلــة فـــي لحظة 
الأزمة المسماة القوى الرديفة، وأبرزها 
»الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي«. وعـــمـــلـــيـــاً، الــجــرحــى 
التابعون للقوات العسكرية النظامية في 
الجيش السوري يحصلون على الطبابة 
والأدويـــــة بشكل مــجــانــي عــبــر المشافي 
الــعــســكــريــة، مـــع مــــؤشــــرات عــلــى تــراجــع 
ــــذه الــــخــــدمــــات، كــتــخــفــيــض  مـــســـتـــويـــات هـ
ــــي،  ــائــ ــ ــزيــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ عــــــــــــدد ســـــــــاعـــــــــات الـــــــــعـــــــــاج الــ
أمــا القوى  وتقليص تعويضات الأســـر. 
العسكرية الأخرى فلم يتم شملها بنظام 
إلا عبر جملة  والــمــعــاشــات  التعويضات 
مــن الــقــرارات خــال العامين الماضيين، 

في عام 2017 قدّرت منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب 3 ملايين شخص داخل سورية هم جرحى حرب، ويعانون من إعاقات بدرجات متفاوتة... ما يعني أن 
قرابة 15% من السكان المتواجدين في سورية حينها يعيشون مع آلام ونتائج الحرب المباشرة على أجسادهم، والنسبة العظمى من هؤلاء منسيون، لا يحاطون بأية 

»عناية خاصة« أو تعويض، بل لا تصلهم حتى كاميرات المنظمات.

ــــدرت تــعــلــيــمــاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــعــام  صـ
الماضي، وحتى الآن يتم تجميع بيانات 
هـــؤلاء وإعـــادة دراســـة ملفاتهم الطبية، 
عــبــر عــرضــهــم عــلــى الــلــجــان، لــتــتــم إعـــادة 
ــيـــم درجـــــــــة إصــــابــــاتــــهــــم وتـــخـــصـــيـــص  ــيـ ــقـ تـ

معاشات لهم.
وِفــــق الــمــنــصــات المعنية بــهــذا الــشــأن، 
فإن وزارة الدفاع مثلًا، وضعت قائمة 
بالمشمولين حتى الآن وفق القانون 
26 لعام 2019 المسمّى تعدد الإصابة 
للجرحى العسكريين المسرّحين الذين 
تفرز لهم معاشات وتعويض إصابة، 
وضــــمــــت الـــــقـــــوائـــــم: 500 اســـــــم فـــقـــط. 
بــيــنــمــا قـــوائـــم أخـــــرى تــابــعــة لــمــشــروع 
جــريــح الــوطــن ضمت 2151 اســمــاً من 
قـــوات الــدفــاع الشعبي، وهـــؤلاء فقط 
ــمــــاءهــــم، ومـــن  ــلـــوا أســ جـــــزء مـــمـــن ســـجّـ
الـــمـــصـــابـــيـــن بـــنـــســـبـــة عــــجــــر بــــيــــن 40-
65%، وقد سبقهم 630 اسماً مسجّلًا 
من هــذه الــقــوات ومنضماً للمشروع، 

الرئيسية  البوابة  يعتبر  الــذي أصبح 
العسكريين.  الجرحى  إعــالــة  لعمليات 
ــنــــة،  ــلــ ــــر مــــعــ ــيــ ــ الأعـــــــــــــــــــداد الإجــــــمــــــالــــــيــــــة غــ
ــالــــي والــمــخــصــصــات  والإنـــــفـــــاق الإجــــمــ
غــيــر مــعــلــنــة، بــيــنــمــا يــتــركــز الــكــثــيــر من 
الإعــان على اللقاءات والاستقبالات 

والتكريمات... 
ــــي مـــن  ــلــ ــ ــكــ ــ ــــز الــ ــــجــ ــعــ ــ أخـــــــــــيـــــــــــراً، جـــــــرحـــــــى الــ
الــــعــــســــكــــريــــيــــن فــــــــي ســــــــوريــــــــة أصــــبــــحــــوا 
يحصلون على تعويض معاشي يقارب: 
120 ألـــــف لـــيـــرة شــــهــــريــــاً، أمـــــا الــجــرحــى 
بنسبة الإصابة بين 40-65% فأصبحوا 
ألــف ليرة  يحصلون على تعويض 80 
شــهــريــاً. ومــقــابــل هـــذا الــتــعــويــض ينبغي 
ــذاء الــــضــــروري  ــغــ ــــأن تــكــلــفــة الــ الـــتـــذكـــيـــر بـ
لــشــخــص واحـــــد فـــي ســـوريـــة أصــبــحــت: 
133 ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، وبـــعـــد الـــزيـــادة 
ــلـــي فــي  ــإن الــــشــــاب الــــمــــصــــاب بـــعـــجـــز كـ ــ فــ
ـــادر عــلــى تغطية  مـــعـــارك ســـوريـــة غــيــر قـ

غذائه.

 وِفق التقرير 
المشترك بين منظمة 

الصحة العالمية 
 handicap ومنظمة

 international
التي تعمل في مجال 
الإعاقات الجسدية، 
فإن الحرب السورية 

كانت تسبب وسطياً 
إصابة 30 ألف 

سوري شهرياً خلال 
السنوات الست 

الأولى من الأزمة، 
نصف هؤلاء جرحى 

تجاوزوا إصاباتهم 
نسبياً، ونصفهم 

الآخر تعرضوا 
لإصابات دائمة، ومن 

بينهم مثلًا 86 ألف 
شخص تعرضوا لبتر 
أعضائهم، وبتقدير 

التقرير، فإن ما 
يقارب ثلث الجرحى 

سيعانون من إعاقات 
دائمة مع ضعف 

القدرة على العلاج، 
وتحديداً عدم وجود 

مراكز علاج فيزيائي 
كافية.

تكلفة الغذاء 
الضروري لشخص 
واحد في سورية 

أصبحت 133 ألف 
ليرة شهرياً وبعد 

الزيادة فالشاب 
المصاب بعجز 

كلي في معارك 
سورية غير قادر 

على تغطية 
غذائه

ملف الجرحى في سورية ملف واســع، وقد يكون واحــد من أشمل الملفات 
الــتــي طــالــت أضــــرارهــــا كـــل الــمــجــتــمــع الـــســـوري يــتــشــاركــون عــلــى اخــتــافــاتــهــم 
المعاناة الكبيرة الناجمة عن إصابة وعطالة فرد من أفــراد الأســرة في هذه 
الظروف الصعبة، وتحديداً إذا ما كان من الفئة الشابة وفي مقتبل العمر. أكثر 
من 3 مليون ونصفهم مع إعاقة دائمة سيحتاجون إلى برامج إغاثة اجتماعية 
شاملة وواسعة تحصص لها مــوارد مالية وقوى بشرية في مرحلة لاحقة. 
هؤلاء اليوم يعيشون حالة انتظار أقسى مما نعيشه جميعاً، بينما تعمل على 
الأرض مشاريع مجتزأة ودعائية لا يعوّل عليها، وهي حتى الآن تخصص 
جهودها لجزء من الجرحى مقتصر على العسكريين، وتغطي أعـــداداً قليلة 
من تعداد هؤلاء الشباب المعطلين، وتؤمن لهم مبالغ لا تستطيع أن تغطي 
حاجات غذاء شخص في سورية بينما حاجات العاجز جزئياً أو كلياً تفوق 

حاجات الغذاء بكثير!
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ولــم تقف الــــوزارة عند هــذا الــحــد مــن الإبـــداع، 
فقد قرر وزير التربية أن يضيف مادة جديدة، 
وهــــي الــتــعــلــيــم الـــوجـــدانـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، الـــذي 
يعتقد أنه من خلاله سوف تحل مشكلات هذا 

الجيل الاجتماعية والنفسية!
فقد ورد في صحيفة الوطن تصريح من وزير 
التربية الدكتور دارم الطباع بما يلي: »كشف 
ــــدء تــنــفــيــذ  ــ وزيــــــــر الــــتــــربــــيــــة دارم طــــبــــاع عـــــن بـ
الــتــوجــه الــجــديــد فــي التعليم مــن خـــال إدخـــال 
ــاعــــي فـــــي مــخــتــلــف  ــمــ ــتــ ــلـــم الـــــوجـــــدانـــــي الاجــ ــعـ ــتـ الـ
المراحل التعليمية، الــذي سيبدأ في هذا العام 
مـــــن خـــــــال حـــصـــتـــيـــن أســــبــــوعــــيــــاً، لــــتــــوســــع فــي 

السنوات التالية«.
وقــبــل أن نــفــصــل حــيــثــيــات هـــذه الـــمـــادة، لا بــدّ 
أن نــشــيــر أولًا إلـــى مــوضــوع تــحــديــد حصتين 
درسيّتين في هذا الواقع الاجتماعي الصعب، 
ــكــــون فـــيـــهـــا الـــنـــهـــار  ــتــــي يــ ــتــــاء الــ وفــــــي أيـــــــام الــــشــ
قـــصـــيـــراً، والـــطـــالـــب بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــــى ســاعــة 
يقضيها في البيت نهاراً في ظل تقنين الكهرباء 
الـــمـــريـــر، والـــمـــدرســـون كــذلــك الأمــــر هـــم بــأمــس 
الـــحـــاجـــة إلـــــى ســـاعـــة يــكــســبــون بـــهـــا عـــمـــاً لــســد 
رمقهم، وهذا سيضطرهم إلى التهرب من هذه 
الحصص بكافة الطرق والأشكال، وهذه أولى 

المشكلات التي ستبرز إلى الواجهة.

التعامي عن أصل المشكلة
تـــصـــر الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، ومـــنـــهـــا وزارة 
التربية على تجاهل أصل المشكلة والقفز إلى 
نواح أخرى لتغطيها والاختباء وراء الإصبع، 
ونلحظ في الفترة الأخيرة نشاط مجموعات 
ما تسمى بالتنمية البشرية والبرمجة اللغوية 
الــعــصــبــيــة لـــتـــدريـــب الأفــــــــراد- حــســب زعــمــهــم- 
على تجاوز المشكلات وتنمية قدراتهم، وهو 
في الحقيقة تغييب الناس عن أن العائق الأكبر 
أمام معيشتهم هو الواقع الاقتصادي المتردي 
ــة لــــــه، وتـــحـــمـــيـــل الأفـــــــراد  ــيــــاســــات الــــداعــــمــ والــــســ
والشعوب مسؤولية حل مشكلاتهم بعيداً عن 
إصلاح السياسات التي تزرع الفقر والمرض 
والـــتـــخـــلـــف والــــجــــهــــل، وعـــنـــدمـــا أصــــبــــح الــتــعــلــيــم 
عرضة للانهيار وأصبح لا يؤتي ثماره امتدت 
يــــد »الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة« إلـــــى قــــطــــاع الــتــعــلــيــم، 
ولــكــن بــاســمٍ مختلفٍ، وتــحــت عــنــوان »التعليم 
الوجداني والاجتماعي« على ما يبدو، وقد بدا 
ذلك صراحة في تصريح وزير التربية بقوله: 
ــيــــزة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي نــعــمــل عـــلـــى تــطــبــيــقــهــا  »الــــركــ
هــــي تــعــلــم كــيــفــيــة الــــدخــــول إلـــــى ســـــوق الــعــمــل، 
العامة وانتظار  وعــدم الاعتماد على الوظيفة 
ــيـــث يــتــعــلــم  ــلـــخـــريـــج، حـ ــا مــــن الـــــدولـــــة لـ ــيـــرهـ تـــوفـ
الــطــالــب كيفية بــنــاء مــشــروعــه الـــذاتـــي، وكيفية 
الـــــدخـــــول إلــــــى ســــــوق الــــعــــمــــل، وإيـــــجـــــاد فـــرصـــة 
الــركــيــزة  المناسبة بشكل ذاتــــي، وهــنــاك  عمله 

ــيـــة، وهــــي تــنــمــيــة الشخصية  الـــرابـــعـــة والأســـاسـ
الذاتية وبناء الذات لكل طالب«، وهذا اعتراف 
صـــريـــح يــمــثــل نـــهـــج الـــحـــكـــومـــة تـــجـــاه الأجــــيــــال، 
حيث يريدون أن يبرمجوهم ويعودوهم منذ 
العمل  تأمين  الحكومة عــن  الصغر على تخلي 
والـــوظـــائـــف، وتـــركـــهـــم مـــع قـــدراتـــهـــم وأقــــدارهــــم 
يلتقطون فرص عملهم بعيداً عن دور الدولة، 
تجاه  وفشلهم  بطالتهم  مسؤولية  وتحميلهم 

المجتمع. 
ولعل الأولى من الوزارة أن تعمل على تحسين 
الــواقــع بــدلًا مــن إيــهــام الــطــاب والمجتمع بأن 
اجــتــمــاعــي ومشكلات  انــعــزال  المشكلة مشكلة 
نــفــســيــة وســـلـــوكـــيـــة، والأجـــــــــــدر، أن يـــتـــم الـــبـــدء 
بالتطوير الحقيقي، بــدءاً من أجور المدرسين 
والاعــتــراف بالخلل الــواضــح في جهاز التعليم 
فــي ســوريــة، بـــدلًا مــن أن تُجير المشكلة على 
الــطــاب، وأن تــوضــع إمــكــانــات الــــوزارة لمزيد 
مـــن طــبــاعــة الــمــنــاهــج وزيـــــــادة الـــحـــصـــص، ولا 
نـــدري مــا عــاقــة الانــغــاق الــذاتــي ومــاهــيّــة هذا 
الـــمـــصـــطـــلـــح الـــنـــفـــســـي الـــــــذي ورد بـــالـــتـــصـــريـــح، 
والـــــذي الــغــايــة مــنــه هـــي الــتــضــلــيــل فـــقـــط، حيث 
ورد ما يلي: »وشدد طباع على حاجة أجيالنا 
إلــــى تــنــمــيــة الـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لأنــــه تبين 
مـــن خــــال الـــحـــرب الـــتـــي نــخــوضــهــا أنـــنـــا كبيئة 
اجتماعية كنا نعاني من الانغلاق الذاتي، حيث 
لا يعرف كل منا الآخــر، وقــال: نعمل الآن في 
مهارات التعلم القادمة على أن يعرف كل منا 
الآخــــر بــشــكــل صــحــيــح، وكـــذلـــك تــعــلــم الــمــهــارات 
ــقــــا والـــــريـــــاضـــــة والــــمــــهــــن،  ــيــ الـــحـــيـــاتـــيـــة والــــمــــوســ
وســيــكــون هــنــاك مــنــهــاج خـــاص بــكــل مــنــهــا في 
القادمة، ونعمل على تضمين مبادئ  المرحلة 
التعلم الــوجــدانــي الاجــتــمــاعــي فــي كــل المناهج 

الدراسية«.
من المعلوم، أن كل الآفات الاجتماعية منشؤها 
الواقع الاقتصادي المتردي إلى مرحلة الفقر 
المدقع، الذي أدى إلى انشغال الصغير والكبير 
بلقمة طعامه، وتفكك الأســر وحـــالات الطلاق 

جديد وزارة التربية.. 
التعليم الوجداني والاجتماعي ومزيد من الغرق في وحل المشكلات!

سبق وأن طرح وزبر التربية إدخال مادة 
التعليم المهني في المراحل التعليمية 

من الصف الرابع الابتدائي، وتناولنا 
هذه المشكلة في عدد سابق من حيث 

تناقضات مثل هذا القرار ومشكلاته 
وأبعاده الاجتماعية والتعليمية، ومن 
حيث الإمكانات والتطبيق والمشكلات 

الناتجة عنه وسلبياته التي تفوق 
إيجابيّاته في مثل هذه الظروف، حيث 

إن من أسلوب عمل الوزارة أن تكتشف 
الآفات بعد تطبيقها على الطلاب 

والكادر التدريسي لديها لتغرق أكثر 
فأكثر في مستنقع المشكلات المعقدة!

والـــعـــنـــف الأســـــــري، وغـــيـــرهـــا مـــن الآفــــــات الــتــي 
تعصف بالصغار والكبار.

 اعتراف غير مباشر 
بفشل المناهج المطورة

ــبــت الـــــــوزارة أســمــاعــنــا عــلــى مــــدى ســنــوات  طــنّ
ــافــــة الـــتـــوجـــيـــه الــقــيــمــي فــــي الـــمـــادة  بــأهــمــيــة إضــ
العلمية، حيث تمت إضافة القيمة المبتغاة من 
كل درس في الكتاب وربطه بمناحي الحياة 
الــمــخــتــلــفــة، بــــــدءاً مـــن الــلــغــة وانـــتـــهـــاءً بــالــفــنــون، 
وكــــان ينبغي أن يــكــون الــتــوجــيــه كــفــيــاً بــزرع 
ــــرة الـــحـــيـــاتـــيـــة لــــدى  ــبـ ــ ــــخـ الــــقــــيــــم الــــوجــــدانــــيــــة والـ
الــطــاب عــلــى حــســب مــا تــقــدم، ولــكــن يــبــدو أن 
هذه المساعي باءت بالفشل باعتراف رسمي 
مــــن الــــوزيــــر حـــيـــث ورد أيــــضــــاً: »أشـــــــار طــبــاع 
إلــى أنــه في الفترة الماضية كــان التعليم يركز 
عــلــى الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء والـــعـــلـــوم ويــهــمــل 
ــــوم كــل  ــيــ ــ ــــم والــــــريــــــاضــــــة، الــ ــ ــــرسـ ــ الــــمــــوســــيــــقــــا والـ
الــمــراجــع الــعــالــمــيــة تــؤكــد أن الــتــعــلّــم يُــبــنــى على 
ــتـــمـــاد عـــلـــى الــتــعــلــم  الــــجــــوانــــب الــصــحــيــحــة بـــالاعـ
الوجداني الاجتماعي«، وهــذا اعتراف صريح 
ــادة  ــ ــافـــــة مـ ــ مـــنـــه أن الـــمـــنـــاهـــج بـــحـــاجـــة إلــــــى إضـ
مستقلة لتعزيز الجانب الوجداني والسلوكي، 

ولكنها في الحقيقة إضافة الفشل إلى سابقه!.

 المواطنة والانتماء وتشويه المفهوم 
على المستوى التربوي

ورد في المقال على لسان الوزير: »اليوم كل 
الــمــراجــع الــعــالــمــيــة تــؤكــد أن الــتــعــلــم يُــبــنــى على 
ــتـــمـــاد عـــلـــى الــتــعــلــم  الــــجــــوانــــب الــصــحــيــحــة بـــالاعـ
الوجداني الاجتماعي، وهذا من شأنه أن يعزز 

المواطنة والانتماء«.
وبهذا الصدد تجدر الإشــارة إلى أن المواطنة 
الحقيقية هــي أن يعيش أبــنــاء الــوطــن الــواحــد 
ــقــــوق والـــــواجـــــبـــــات بـــعـــيـــداً  ــــي الــــحــ مـــتـــســـاويـــن فـ
عـــن الــطــبــقــيــة، والانـــتـــمـــاء الــحــقــيــقــي لا يــتــم إلا 
إذا عــرفــت الأجـــيـــال عـــدوهـــا الــحــقــيــقــي المتمثل 

وحــال  الدوليين،  وحلفائه  الصهيوني  بالكيان 
مناهجنا أصــبــح يــفــرغ هـــذه الــمــنــاهــج تدريجياً 
مـــن هـــذا الـــصـــراع كــمــا أشـــرنـــا فـــي مــــواد سابقة 
بعنوان »مناهج ممنهجة لحرف البوصلة«، أما 
مــا تــكــرســه الـــــوزارة الــيــوم فــا يــنــمّ عــن تعزيز 
المواطنة أبداً، فتشجيع خصخصة التعليم وما 
تنتجه من فرز طبقي وتوجيه التعليم المهني 
نــحــو تشجيع الــتــوجــه الطبقي هــو أكــبــر دليل 

على هذا الكلام.

 ما علاقة قانون الاستثمار
 في صيانة المدارس؟

مــن العجيب أن تــرد عــبــارة قــانــون الاستثمار 
ضمن حــديــث الــوزيــر، حيث ورد فــي صحيفة 
الــــوطــــن ضـــمـــن ســـيـــاق الـــحـــديـــث مـــعـــه مــــا نــصــه: 
ــلـــى الــــمــــهــــارات  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــيـــة الـ ــمـ »ودعــــــــا إلــــــى أهـ
ــيـــة والـــــريـــــاضـــــيـــــة...، وضـــــــرورة  ــنـ ــفـ ــيــــدويــــة والـ الــ
الاستفادة من قانون الاستثمار لتأمين صيانة 
مستمرة للأبنية المدرسية، ومتابعة موضوع 
الإشـــــــراف الـــتـــربـــوي، والــتــفــكــيــر بــآلــيــة جــديــدة 

ووضع نظام متابعة«! 
فماذا يقصد السيد الوزير بقوله الاستفادة من 

قانون الاستثمار؟ 
هــل يريد أن يمهد لخصخصة جــديــدة لمرافق 
الدولة، وهذه المرة في قطاع التربية، أم هو 

طرح لتنفيع بعض المستثمرين؟ 
وأيـــــاً يــكــن، فــمــا هــــذه الـــعـــبـــارة إلا دلــيــل واضـــح 
عـــلـــى تـــوجـــه الــــــــــوزارة والـــحـــكـــومـــة عـــامـــة نــحــو 
إثــراء المستثمرين والفاسدين وأمــراء الحرب 
على حساب أطفالنا ومعيشتنا، وعلى حساب 

مرافق الدولة.
ــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــتـــربـ فـــهـــل وضــــعــــت وزارة الـ
الـــحـــكـــومـــة حـــــاً لــلــمــشــكــات الــــتــــي تـــقـــف عـــائـــقـــاً 
حقيقياُ في وجه التعليم، وهو تحسين الواقع 
ــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، أم أنـــهـــا ستستمر  الاقـ
التحتية  بناه  للتعليم مــع  الــمــدمــرة  بسياساتها 

المتعلقة بنجاحه؟

عندما أصبح التعليم 
عرضة للانهيار 

وأصبح لا يؤتي ثماره 
امتدت يد »التنمية 

البشرية« إلى قطاع 
التعليم تحت عنوان 

»التعليم الوجداني 
والاجتماعي« على 

ما يبدو!
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فقد قال عبر إذاعة ميلودي اف ام منذ يومين: 
إن »هــنــاك تــبــاطــؤاً مــن قــبــل الــفــريــق الحكومي 
بعودة فرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة 

كورونا«.
وكذلك قال الدكتور عصام الأمين مدير مشفى 
الـــمـــواســـاة »مــنــذ حـــوالـــي 7 إلـــى 8 أيــــام زادت 
ــــاف وأعــــــــداد  ــعــ ــ حــــــــالات الــــمــــراجــــعــــة لـــقـــســـم الإســ
الــمــقــبــولــيــن بقسمي الــعــزل والــعــنــايــة الــمــشــددة 
ــابـــــق، عــــلــــمــــاً أن  ــ ــــسـ بـــنـــســـبـــة 20% يــــومــــيــــاً عـــــن الـ
الــــحــــالات الـــتـــي تـــراجـــع مــشــفــى الـــمـــواســـاة هي 

الحالات الشديدة والحرجة«.

المتحور الهندي والذروة الجديدة
بحسب الدكتور الــعــوا: »كــل الـــدول المجاورة 
الهندي  المتحور  انــتــشــار  بسب  النفير  أعلنت 
ــلـــمـــا تــــبــــاطــــأت الـــحـــكـــومـــة بـــاتـــخـــاذ  بــــكــــثــــرة«.. »كـ
ــــذا ما  الإجـــــــــراءات، كــلــمــا زادت الإصــــابــــات، وهـ
حـــدث بـــالـــذروة الــثــالــثــة حــيــنــمــا طــالــبــنــا بــإغــاق 
الـــمـــدارس الابــتــدائــيــة لتخفيف الانــتــشــار، لكن 
قــرار الإغــاق تأخر كثيراً«.. »رفعنا توصيات 
الــــفــــريــــق الاســـــتـــــشـــــاري مـــــع أعــــــــــداد الإصـــــابـــــات 
ــمــــســــؤول  ــكــــومــــي الــ وخــــطــــورتــــهــــا لــــلــــفــــريــــق الــــحــ
ــقــــرارات والإجــــــــراءات، علماً  الــمــعــنــي بــاتــخــاذ الــ
لــم تتغير منذ ظهور  المطلوبة  التوصيات  أن 
ــالـــتـــبـــاعـــد والـــكـــمـــامـــة  ــــة كـ ــــوريـ الــــفــــيــــروس فـــــي سـ

والأراكيل«.

وقد أكد مدير مشفى المواساة على الإجراءات 
الاحترازية الضرورية، حيث قال: »حالياً لسنا 
فــــي ذروة الـــمـــنـــحـــنـــى، لـــكـــن لـــســـنـــا بـــمـــنـــأى عــن 
مــوجــة جـــديـــدة، مــشــيــراً إلـــى أن الــمــتــحــور دلتا 
ــتــــشــــار، ولــتــقــلــيــل احـــتـــمـــال الـــدخـــول  ســـريـــع الانــ
بــــــذروة رابـــعـــة يــجــب الــــعــــودة إلــــى الإجـــــــراءات 
الاحترازية، والتشجيع على أخذ اللقاحات لأن 

البعض متخوف منها«.
أمـــــــا عـــــن الــــمــــتــــحــــور الــــهــــنــــدي فــــقــــد قـــــــال الــــعــــوا: 
»الــــمــــتــــحــــور الــــهــــنــــدي يـــصـــيـــب فـــئـــتـــي الـــشـــبـــاب 
والــــــكــــــبــــــار بــــنــــفــــس الــــــــقــــــــوة، وهـــــــــو أســــــــــــرع مـــن 
ــاتــــه، ويـــصـــيـــب الـــــرئـــــة بـــســـرعـــة ويــصــيــب  ــقــ ــابــ ســ
ــذلـــك، لكن  ــنـــاس حــتــى الــمــلــقــحــيــن كـ 80% مـــن الـ
بشكل أخف، وحضانته 24 ساعة بعدما كانت 
ــيـــروس كــورنــا  ــام«.. »فـ ــ ــ أســـبـــوعـــاً أو خــمــســة أيـ
يرفع نسبة الإصــابــة بالجلطات، لا سيما عند 
الــشــبــاب، وارتــفــاع نسب الــوفــيــات بالتجلطات 
ــيــــــس بـــســـبـــب  ــ ــكــــل عـــــــــــام، ولــ ــــد الـــــشـــــبـــــاب بــــشــ ــنـ ــ عـ
كــورونــا فــقــط، لأن أوعــيــة الــشــاب مختلفة عن 
أوعــيــة الــمــتــقــدم بــالــســن وتــصــيــبــه جــلــطــة حــادة 
وتـــســـتـــهـــدف الأوعـــــيـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، أمــــــا الــكــبــيــر 
فتصيب الأوعية الفرعية لذا يكون هناك وقت 

لإنقاذه«.
وبــهــذا الــصــدد تــجــدر الإشــــارة إلـــى تصريحات 
ــفــــى الــــــمــــــواســــــاة،  ــــر مــــشــ ــديــ ــ ــــن مــ ــ ــكـــــل مـ ــ ــــة لـ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــــأن الـــمـــتـــحـــور الـــهـــنـــدي مــن  ــعــــوا، بـ ولـــلـــدكـــتـــور الــ
الصعوبة اكتشافه وتحديد الإصابة بــه، وذلك 

لعدم توفر مستلزمات الكشف عنه.

مجدداً.. تباطؤ حكومي لمواجهة كورونا!
من جديد يقدم الدكتور نبوغ العوا، عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا، 

مجموعة من التحذيرات بشأن الفيروس، ويشير إلى التباطؤ الحكومي في اتخاذ 
الإجراءات الاحترازية الضرورية لمواجهته.

واقع الحال يقول 
إن الفريق المعني 

حكومياً لم يتخذ 
أي أجراء باستثناء 
قرار تأجيل افتتاح 
المدارس الذي تم 
تأجيله لعدة أيام 

فقط

	ǧمراسل قاسيون

الــــــــــــــــوزارة  ــــة  ــــحـ ــفـ ــ فــــــــي صـ وقـــــــــــد ورد 
ــــة: أنــــــــه »تــــــــم الــــتــــأكــــيــــد عــلــى  ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ
الإنـــــــــجـــــــــاز والــــــتــــــركــــــيــــــز عـــــلـــــى تـــنـــمـــيـــة 
المهارات، لأن تطوير طريقة التعلم 
تقاس مــن خــال مخرجاته«، وغير 
ذلــك مــن الــمــواضــيــع الــتــي تــم التأكيد 
عليها خـــال لــقــاء وزيـــر الــتــربــيــة مع 
مديري مدارس المتفوقين ورؤساء 
ــافـــظـــات  دوائــــــــــر الــــبــــحــــوث مـــــن الـــمـــحـ
بــحــضــور مــعــاونــيــه ومــــديــــري تــربــيــة 
دمشق وريفها والقنيطرة، ومديرة 
ــيـــــس دائــــــرة  ــ مــــديــــريــــة الــــبــــحــــوث ورئـ

التفوق فيها.
وقد أكد الوزير على نتائج مدارس 
ــــام  ــعــ ــ ــــن الــــــجــــــيــــــدة هـــــــــــذا الــ ــيـ ــ ــــوقـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــانــــات الـــتـــعـــلـــيـــم الأســــاســــي  ــتــــحــ فـــــي امــ
والثانوي، وضرورة الاستمرار في 

العمل ليستمر تميزها.

لا شــــك أن تـــكـــريـــم الــــــكــــــوادر الــتــي 
تــــخــــرج الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن والـــمـــتـــمـــيـــزيـــن 
هو عمل محفز وهام لرفع القدرة 
والــتــحــفــيــز عــلــى اســتــمــرار الــنــجــاح، 
ولكن على أن يتم ضمن العدالة في 
تقدير الجهود، إذ إن هذا التكريم، 
الــــكــــادر  بـــحـــق  ــاً  ــافــ ــان إجــــحــ ــ كــ أولًا: 
المتميزين  مــــدارس  فــي  التعليمي 
مـــــــــــــدراء  تـــــــكـــــــريـــــــم  تــــــــــم  إذ  ذاتــــــــــــهــــــــــــا، 
الــــمــــدارس فـــقـــط، وثـــانـــيـــاً: إجــحــافــاً 
بـــحـــق بـــقـــيـــة الـــــمـــــدارس الــــعــــامــــة، مــا 
ــــدراء  ــمــ ــ ــــن الــ أثـــــــــار اســــتــــيــــاء كـــثـــيـــر مــ
والــمــعــلــمــيــن بــســبــب هـــــذا الــتــمــيــيــز، 
ــــوز مـــــقـــــارنـــــة جــــهــــود  ــــجــ ــيـــــث لا تــ ــ حـ
كــادر مــدارس المتميزين بغيرهم، 
حيث توفر الــوزارة كل الإمكانات 
والوسائل التي يحتاجونها، فضلًا 
عـــن إشـــرافـــهـــا الــمــبــاشــر عــلــيــهــا، كما 
أنّ جـــهـــودهـــم الـــمـــبـــذولـــة مـــحـــدودة 
جـــــــداً لأن الــــطــــاب هــــم مــتــمــيــزون 
أصــــــــاً، ولا يـــتـــم قــــبــــول أي طــالــب 

إلا إذا كان متفوقاً، بينما كثير من 
المدارس العامة لا تجد من يؤمن 
لها مستلزماتها، ومع هذا يحققون 
ــاً مــتــفــوقــيــن  نــتــائــج مــرضــيــة وطــــابــ
ــمــــحــــدودة جـــــداً،  رغـــــم إمـــكـــانـــاتـــهـــم الــ
وكثير من المدارس حققت نتائج 
تــقــارب نــتــائــج مــــدارس المتميزين 
رغـــــــــم كـــــــل مـــــــا تــــعــــانــــيــــه مـــــــن ضـــعـــف 

الإمكانات.
أليس من العدالة أن تكرم المدارس 
الـــتـــي خــــرّجــــت الــمــتــفــوقــيــن بـــصـــورة 

عامة؟ 

أليس من بذل جهداً أكبر هو 
الأحق بالتكريم؟ 

ــــذا الــتــمــيــيــز بـــهـــكـــذا تــكــريــم  فــحــقــيــقــة هـ

أنــه يولد إحباطاً للمدارس الأخــرى 
طلاباً وكوادر ومدراء، ولو تعاملت 
وزارة الــتــربــيــة مـــع بــقــيــة الـــمـــدارس 
المتميزين  مـــدارس  مــع  كما تتعامل 
لــكــانــت كــل الـــمـــدارس متميزة بحق، 
ــيـــداً عــن  ــعـ فــمــتــى ســتــعــمــل الــــــــــوزارة بـ
الــبــهــرجــة وطـــمـــس الــحــقــائــق وإنـــكـــار 

الجهود؟  

تكريم مديري مدارس المتفوقين إجحاف وتمييز!

إجراء وحيد وغير كافٍ
واقع الحال يقول: إن الفريق المعني حكومياً 
لــــم يــتــخــذ أي إجــــــــراء، بــاســتــثــنــاء قــــــرار تــأجــيــل 
افــتــتــاح الـــمـــدارس، الـــذي تــم تأجيله لــعــدة أيــام 

فقط.
فقد كان من المقرر أن تفتتح المدارس بتاريخ 
2021/9/5، وقـــد تــم تــأجــيــل هـــذا الافــتــتــاح إلــى 
تاريخ 2021/9/13، بسبب معطيات تشير إلى 
تـــزايـــد انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، حــيــث ورد 
عن مجلس الــوزراء حول قرار تأجيل افتتاح 
الـــــمـــــدارس »بــــعــــد اطــــاعــــه عـــلـــى الـــبـــروتـــوكـــول 
لـــلـــعـــام  الــــتــــربــــيــــة  ــقــــدم مـــــن وزارة  ــمــ الــ الــــصــــحــــي 
الــدراســي الجديد بكل مراحله وآلــيــات تطبيقه 
ــا، بــمــا يــضــمــن الــحــفــاظ  لــلــتــصــدي لــوبــاء كـــورونـ

عـــلـــى صـــحـــة الـــتـــامـــيـــذ والـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــحــقــل 
التربوي واستمرار جودة العملية التعليمية«.

فهل هذا التأخير كافٍ لدرء مخاطر الفيروس 
ومــتــحــولاتــه، الــتــي يــجــري التحذير مــن آثــارهــا 
ــيـــرة، عـــلـــى صـــحـــة الــتــامــيــذ  ــا الـــخـــطـ ــاتـــهـ ــيـ وتـــداعـ

والعاملين في الحقل التربوي؟
وماذا عن بقية الإجراءات الاحترازية التي من 

المفروض اتخاذها؟
فمن الواضح أن الفريق الحكومي لم يتخذ أي 
إجراء احترازي إضافي حتى تاريخه، مع العلم 
تقريرها حول  تقدم يومياً  الصحة  أن وزارة 
أعــــــداد الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة، وهــــي فـــي تـــزايـــد، 
بــالإضــافــة لــمــا يــقــدمــه الــمــخــتــصــون مــن الأطــبــاء 

كمعلومات ومعطيات وتحذيرات.
فماذا تنتظر الحكومة؟

تحت عنوان »الاتجاه نحو تشجيع الأفكار والإبداع وحل المشكلات وتنمية المهارات«، قام وزير 
التربية بتكريم مديري مدارس المتفوقين بعد صدور نتائج طلابهم.
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علوم وتقانة

	ǧتعريب وإعداد: نادر شيّا 

فــــــــي دراســـــــتـــــــهـــــــم الــــــتــــــي تــــحــــمــــل عـــــنـــــوان 
»مَــــــدروجــــــات الـــحـــركـــيـــة تُـــنـــتـــج ســطــوحــاً 
الزجاجية«  البوليميرات  فــوق  مطّاطية 
 Mobility Gradients Yield
 Rubbery Surfaces on Top of
في  الــمــنــشــورة   Polymer Glasses
مجلة Nature بتاريخ 18 آب 2021، قدّم 
معدّو الدراسة محاكاةً ونظريةً وتجاربَ 
كــشــفــت أن الـــبـــولـــيـــمـــرات الـــزجـــاجـــيـــة في 
العديد من المواد البلاستيكية هي مادة 
ــــة كــل  ــــدراســ ــيـــة. شـــــــارك بـــكـــتـــابـــة الــ مـــطـــاطـ
مــن Zuo Biao مــن جامعة »جيجيانغ 
ــــوم والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا« الـــصـــيـــنـــيـــة ــلـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ

 Rodneyو  ،  Zhejiang Sci-Tech
برينستون،  مــن جامعة   D. Priestley
جــامــعــة  مــــن   David S. Simmonsو

جنوب فلوريدا.
ــا إذا تـــفـــحّـــصـــنـــا  ــ ــنـ ــ ــــون: إنـ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ ــــول  ــقـ ــ يـ
سطوح العديد من المواد الحديثة تحت 
المجهر، مثل تلك الموجودة في بعض 
البوليمرات  مــن  المصنوعة  الــبــطــاريــات 
العديد  والتي تحتوي على  الزجاجية– 
من المواد البلاستيكية– فإنها لا تظهر 
منتظمة، بل تبدو مؤلفة من »دوّامات« 
مختلفة. ووفقاً للباحثين، يمكن أن ينتج 
عـــن هــــذا »الــهــيــكــل الـــنـــانـــوي« مــثــل هــذه 
ــيـــر الــــعــــاديــــة، لأنّ ســطــح  الـــخـــصـــائـــص غـ
الــبــولــيــمــرات الــزجــاجــيــة لــيــس صــلــبــاً في 

الحقيقة، بل له قوام مطاطي.

تطبيقات صناعية واعدة
لاحــــــظ الــــبــــاحــــثــــون أيـــــضـــــاً، أنّ الـــســـلـــوك 
الـــمـــطـــاطـــي لــــهــــذه الـــــمـــــادة يــــطــــول عــمــره 
ــتــــكــــون لــه  مـــــع بــــــــــرودة الـــــــمـــــــادة، مــــمــــا ســ
آثــــار واســعــة لــلــحــد مــن ارتـــخـــاء الــســطــح، 
وهـــو أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة للتطبيقات كما 
فــــي الـــتـــرايـــبـــولـــوجـــيـــا )عـــلـــم الاحــــتــــكــــاك(، 
ــــح زجـــــــاج  ــــطــ والالـــــــتـــــــصـــــــاق، وشـــــــفـــــــاء أســ

البوليمر.
وكــــتــــب الــــبــــاحــــثــــون فـــــي دراســـــتـــــهـــــم، أنّ 
الــعــديــد مــن الـــمـــواد الــنــاشــئــة الـــيـــوم، مثل 
تــلــك المستخدمة فــي شــاشــات الــهــواتــف 
 OLED الــمــحــمــولــة وشـــاشـــات تــلــفــزيــون
ــار لـــلـــصـــمـــام الـــثـــنـــائـــي الـــعـــضـــوي  ــتــــصــ )اخــ
إلى  تدين بخصائصها  للضوء(،  الباعث 

ــلـــى ســطــح  ــزَّز عـ ــعــ ــمــ الــــــتــــــدرُّج الــــحــــركــــي الــ
السوائل المكونة للزجاج.

ــــال أحــــد الــمــؤلّــفــيــن، ديــفــيــد ســيــمــونــز،  وقـ
الأســــــــــــتــــــــــــاذ الـــــــــمـــــــــشـــــــــارك فــــــــــي الـــــهـــــنـــــدســـــة 
الكيميائية والبيولوجية وهندسة المواد 
فـــي جــامــعــة جـــنـــوب فـــلـــوريـــدا: »يــمــنــحــنــا 
ــكـــم فــي  ــتـــحـ ــهـــم والـ ــفـ ــلـــى الـ هــــــذا الـــــقـــــدرة عـ
كيفية تــصــرف الــبــولــيــمــرات الــزجــاجــيــة– 
ــــى ســــطــــحــــهــــا بـــشـــكـــل  ــلــ ــ ــــك– عــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــبــ ــ الــ
صــحــيــح... فــســواء أكـــان ذلـــك عــبــارة عن 
جــســيــم مـــن الــغــبــار يــلــتــصــق بـــالـــطـــاء، أو 
ألياف ملتصقة ببعضها في طابعة ثلاثية 
الأبـــعـــاد، أو تــآكــل عــلــى ســطــح زَوج من 
العدسات البلاستيكية في نظاراتك، فإنّ 
هــذه الطبقة المجهرية الــمــوجــودة على 
ســطــح الــبــاســتــيــك مــهــمــة لــلــغــايــة لكيفية 
أداء هذه المواد لوظيفتها، ونحن الآن 

نفهم طبيعتها حقاً لأوّل مرة«.
ــل الــبــاحــثــون إلــى هــذا الاكتشاف  وتــوصّ
من خلال تشكيل »حواف مبلَّلة«، وهي 
حــواف صغيرة على سطح البلاستيك، 
عن طريق إطــاق قطيرة سائل أيونية 
البوليسترين  )شـــارديـــة( عــلــى ســطــوح 
عــــــــنــــــــد درجــــــــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــــــــرارة مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة. 
البوليسترين هو بلاستيك صلب، نوع 
مــن الـــزجـــاج، يــكــون نــقــيّــاً بشكل طبيعي 
ــتـــخـــدم لـــتـــغـــلـــيـــف الــــمــــواد  وغــــالــــبــــاً مـــــا يـــسـ
الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومواد 
البناء. ومــن خــال هــذه القياسات ومن 
خــــال الــتــكــبــيــر إلــــى الــمــقــيــاس الــجــزيــئــي 
بـــاســـتـــخـــدام نــــمــــاذج مـــحـــاكـــاة بــاســتــعــمــال 
كمبيوتر فائق، كشفوا عن وجــود هذه 
يمكن  والمطاطية، وكيف  اللينة  الطبقة 
التحكم بها. قد يشير هذا الخَرْق العِلمي 
إلى إيجاد »البقعة المثالية« لخصائص 
مهمّة، مثل: الالتصاق ومقاومة الخدش، 

حتى على السطوح الصلبة.

الأمر يشبه التزلج على الجليد
وفقاً لـ Science Daily، فــإن النظرية 

اكتشاف خصائص »مطّاطية« 

لسطح الزجاج البلاستيكي وتطبيقات واعدة بعلوم الاحتكاك والجريان
نُشرَت دراسة حديثة في مجلة »الطبيعة« Nature تغيّر 
طريقة فهم العلماء لسلوك البوليمرات الزجاجية، حيث 
كشفت عن تأثير طبيعي يحدث على سطحها، مما يخلق 
طبقةً وُصِفَت بالـ »مطاطية«، وهي رقيقة جداً بسماكة 

بضع عشرات من الذرات، ولها خصائص مختلفة تماماً عن 
بقية المواد، حيث تكون موجودة بحالة من المادة تجمع بين 

الخصائص الصلبة والسائلة. واكتشف الباحثون الذين أعدّوا 
الدراسة )بالتعاون بين جامعتَي جنوب فلوريدا وبرينستون 

الأمريكيّتين مع جامعة »جيجيانغ« الصينية( أنّ هذا السلوك 
المُكتَشَف له تداعيات تكنولوجية وصناعية واسعة النطاق، 

تتعلق بكيفية التصاق البوليمرات الزجاجية ببعضها، وقد 
يوفر فهماً أكبر لمقاومة الخدش على المستوى الجزيئي، مما 
يمهد الطريق لمنتجات أفضل، مثل: البطاريات المحسّنة، 

وطلاء السيارات، وشاشات الهواتف المحمولة.

ــثــــون الـــمـــشـــاركـــون  ــبــــاحــ الــــتــــي صـــاغـــهـــا الــ
فــي هـــذه الـــدراســـة، تــعــادل الــفــهــم الحالي 
الجليد.  على  المتزلّجين  انـــزلاق  لكيفية 
حــيــث تــعــمــل الــطــبــقــة الــجــزيــئــيــة الــعــلــويــة 
الــزجــاجــيــة، مثل طبقة  البوليميرات  فــي 
الماء الرقيقة على سطح الجليد، والتي 
تمكّن شــفــرة الــتــزلــج مــن الانــــزلاق فوق 

السطح.
عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، هـــنـــاك آلـــيـــة فــيــزيــائــيــة 
أخرى تفسّر إمكانية التزلج على الجليد، 
ــكــــاك الـــمـــنـــخـــفـــض عــنــدمــا  ــتــ تـــتـــمـــثـــل بــــالاحــ
ــتــــزلــــج عـــلـــى ســطــحــه.  تـــتـــحـــرك شــــفــــرة الــ
ــائـــــل فـــيـــزيـــاء  ــ ــــي »مـــــسـ ــال فــ ــ ــقـ ــ ــــح مـ ــــوضــ ويــ
 Real World ــــي«  ــعـ ــ ــــواقـ الـ الــــعــــالَــــم  ــــن  مـ
الاحــتــكــاك  أنّ   Physics Problems
الــمــنــخــفــض يــســمــح لــلــمــتــزلــج بـــالانـــزلاق 
ــــوق ســـطـــح الـــجـــلـــيـــد، وأنّ الــخــصــائــص  فـ
ــــه بــالــحــفــر  الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة لــلــجــلــيــد تـــســـمـــح لـ
ــفـــاف،  ــتـ ــزلــــج لـــالـ ــتــ ــتــــخــــدام شــــفــــرة الــ بــــاســ
والإســـــراع، والــتــوقــف. يــتــحــرك المتزلج 
على الجليد عن طريق دفع نفسه بقوة 
عــمــوديــة عــلــى شــفــرة الــتــزلــج. هـــذه هي 
ــتـــي يــســتــطــيــع بــهــا  الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة الـ
المتزلج دفع نفسه للأمام، لأن احتكاك 
الــشــفــرة بالجليد صغير جـــداً حتى يكاد 

يكون مهمَلًا.

ملاحظات
عـــلـــم   :Rheology ــا  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــريــ ــ الــ  –
الـــجـــريـــان أو عــلــم »الـــصُّـــلـــب- ســائــلــيــة«، 
ويُعنى بحالات المادة وما يحدث فيها 
ــلـــدُّن  ــتـ مــــن حـــيـــث الــــلــــزوجــــة والــــتــــمــــدد والـ
بــتــأثــيــر الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة. وهــــو ذلــك 
الــجــزء مــن علم الميكانيك الـــذي يتناول 
الــــــعــــــاقــــــة بـــــيـــــن الــــــــقــــــــوة والـــــــتـــــــشـــــــوه فـــي 

الأجسام المادية.
ــــو دراســـــــــة  ــ أحـــــــــد فـــــــــــروع الــــمــــيــــكــــانــــيــــك، هـ
خصائص المواد التي تحدد استجابتها 
لــلــقــوة الــمــيــكــانــيــكــيــة. تــمــت صــيــاغــة كلمة 
للتعبير   1920 الـــعـــام  بــعــد  الـــريـــولـــوجـــيـــا 

عــن »علم تــشــوّه الــمــادة وتدفقها«، وتم 
رسمياً  الريولوجيا  علم  جمعية  تشكيل 
فــي 9 كــانــون الأول 1929. وقـــد عُــقــدت 
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة ســنــويــاً عــلــى الأقـــل 
منذ ذلك الوقت. وقامت الجمعية برعاية 
فــي هذا  التقنية والعلمية  نشر الأوراق 
المجال في مختلف المجلات، حالياً في 

مجلة »علم الريولوجيا« الخاصة بها.
علم  أو   :Tribology الترايبولوجيا   –
الاحتكاك،‏ هو العلم الــذي يهتم بدراسة 
السطوح المتلامسة في حركتها النسبية 
والمواضيع المتعلقة بهذا الاحتكاك، من 

تآكل وعمليات تزييت وتشحيم.
ــــواد  ــ ــمـ ــ ــ – الــــــــجــــــــزء »الــــــــعــــــــضــــــــوي« مــــــــن الـ
 OLED ــا شـــــــاشـــــــات ــهــ ــنــ ــنــــع مــ ــــي تــــصــ ــتــ ــ الــ
هــــي مـــركـــبـــات عـــضـــويـــة تـــحـــدد الإضــــــاءة 
الــكــهــربــائــيــة الــمــســتــخــدمــة، فــهــي تــحــتــوي 
ــــون، بــــالإضــــافــــة إلــــــى بــعــض  ــربـ ــ ــكـ ــ عـــلـــى الـ
الــمــكــونــات الأخــــــرى، ويــتــطــلــب كـــل لــون 
جميع  تستخدم  مختلفًا.  عضويًا  مركبًا 
ــــدى  ــ ــــة إحـ ــثـ ــ ــــديـ ــــزيـــــون الـــــحـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــزة الـ ــ ــهـ ــ ــ أجـ
تقنيتي العرض الأساسيتين: »العرض 
بالكريستال السائل« LCD أو »الصمام 
ــــث لــــلــــضــــوء«  ــاعــ ــ ــبــ ــ ــــوي الــ ــــضــ ــعــ ــ ــــي الــ ــانــ ــ ــثــ ــ الــ
OLED. الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن شــاشــات 
ــــل، وبــــعــــض أجــــهــــزة  ــائـ ــ ــــسـ الــــكــــريــــســــتــــال الـ
الــتــلــفــزيــون الــحــديــثــة فــقــط مـــن شــركــات 
أجـــــهـــــزة   .OLED هـــــــي   Sonyو  LG
تــلــفــزيــون OLED تــقــدم جــــودة صـــورة 
أفـــضـــل بــشــكــل عـــــام، لأنـــهـــا تــعــطــي أفــضــل 
نسبة تباين معروفة لأيــة تقنية عرض 
حتى الآن، حيث تعطي الــلــون الأســود 
داكـــنـــاً لــلــغــايــة )أســــود مــطــلــق( والأبــيــض 
شديد السطوع على أســاس كل بكسل، 
في حين لا تستطيع شاشات الكريستال 

السائل ولا البلازما تقديم ذلك.

	ǩ:المصادر 
 Nature –Science Daily –Real  
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	ǧملاذ سعد

ــتــــه يـــوجـــد  ــكــــري بــــرمــ ــعــــســ ــــي الإطـــــــــــار الــ فــ
ببعضهما  أساسيان ومرتبطان  خلافان 
البعض، الأول: يتعلق بوحدة المؤسسة 
ــاء حــالــة  ــهــ ــبــــاد، وإنــ ــــل الــ الــعــســكــريــة داخــ
الانــقــســام بــيــن مختلف الـــقـــوى، وضمها 
تــحــت قـــيـــادة واحــــــدة مــمــثــلــة بــالــحــكــومــة 
عــبــر حقيبة الـــدفـــاع. والــثــانــيــة: اســتــمــرار 
تــواجــد الــقــوات الأجنبية، والــتــي أكثرها 

إشكاليةً كما يتبين هو الجانب التركي.
يــرتــبــط هـــذان الــخــافــان بطبيعة الأزمـــة 
ــــن اصـــطـــفـــافـــات  ــلـــيـــبـــيـــة، ومــــــا أفـــــرزتـــــه مـ الـ
ــــل بـــــــــــدء الــــعــــمــــلــــيــــة  ــبــ ــ وانـــــــقـــــــســـــــامـــــــات مــــــــا قــ
ــبــــاد شـــرقـــاً  الـــســـيـــاســـيـــة، بـــيـــن إقـــلـــيـــمَـــي الــ
ــاً، بــيــن الــجــيــش الــلــيــبــي والــجــيــش  وغــــربــ
الـــوطـــنـــي الــــــذي كـــــان مـــرتـــبـــطـــاً بــحــكــومــة 
ــا الـــقـــوتـــيـــن  ــمــ ــهــ ــعــ ــة، ومــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـــــــوفـــــــاق الـ
الإقليميتين تركيا ومصر بشكل أساس.

ــــاد، دأب الـــجـــانـــب  ــبـ ــ ــة الـ ــ ــ مــــع تــــطــــور أزمـ
التركي على توقيع العديد من الاتفاقات 
ــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة مــــــع حـــكـــومـــة  ــاســ ــيــ الــــســ
الوفاق الوطني السابقة، والتي كان من 
بينها ترسيم الحدود البحرية والتعاون 
ــلــــة مــن  ــــة إلــــــــى جــــمــ ــافــ ــ ــــالإضــ الــــعــــســــكــــري بــ
الاتــفــاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة التي 
ما  ليبيا  فــي  لها  لتركيا مصالحاً  تضمن 
بــعــد الـــحـــل، خـــافـــاً لــكــيــفــيــة دخـــــول بــاقــي 
الأطـــــــــراف الأخــــــــرى وفـــــق حــــالــــة »الأمـــــر 
الــــواقــــع« ومــــا فــرضــتــه مــــوازيــــن الـــقـــوى، 
ــعــــود إشـــكـــالـــيـــة الــــطــــرف الـــتـــركـــي بـــأن  وتــ
ــعــــت مـــــع طـــــــرفٍ واحـــــــد مــن  اتــــفــــاقــــاتــــه وقــ
الأطراف المتعددة ضمن الأزمة الليبية، 
فضلًا عن أن هذا الطرف لم يكن معترفاً 

ليبيا والليبيين مــن قبل  بــه كممثلٍ عــن 
الجميع، لا في داخل البلاد ولا خارجها، 
فبينما يحلو للبعض تصوير أن التدخل 
الــتــركــي قـــد كــــان قــانــونــيــاً وشـــرعـــيـــاً بــنــاء 
ــلـــــك الاتـــــــفـــــــاقـــــــات، يـــــــــــراه آخـــــــــرون  ــ ــلـــــى تـ ــ عـ
كــثــر بــوصــفــه بـــاطـــاً لأنــــه أســــاســــاً جــرى 
ــــع جـــهـــة لا يــــوجــــد تـــوافـــق  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
ليبي وطني حولها، إضافة إلى التوافق 

الدولي.
والإشكالية القائمة تكمن بأن موضوعة 
إخـــراج كــل الــقــوى الأجنبية الأخـــرى لا 
تشكل عائقاً أمام الليبيين، فحالة »الأمر 
الــــواقــــع« تــلــك قـــد تــغــيــرت، ويــنــشــأ واقـــع 
جـــديـــد مــتــمــثــل بــالــمــضــي نـــحـــو الــتــســويــة 
ــبـــرر  ــنـــــي الـــــشـــــامـــــل، ولا يـ ــ والــــــحــــــل الـــــوطـ
اســــتــــمــــرار هـــــذا الـــــوجـــــود بــالــنــســبــة لــتــلــك 
الــقــوى ســوى إشكالية الــتــواجــد التركي 
نــفــســه، والـــــذي يــخــتــبــئ خــلــف الاتــفــاقــات 
ــقـــة، وهــــــذه الــمــســألــة  ــابـ »الأحــــــاديــــــة« الـــسـ
بدورها تحافظ على حالة انقسام القوى 

العسكرية الليبية وتمنع توحدها.

 وحدة الجيش الليبي 
والمؤسسة العسكرية

في التاسع من الشهر الجاري قال قائد 
المشير خليفة  الليبي  الــوطــنــي  الجيش 
حــــفــــتــــر، بـــــــأن »هــــــــذا الــــجــــيــــش لـــــن يـــكـــون 
خــــاضــــعــــاً لأيـــــــة ســــلــــطــــة« وأن »الـــجـــيـــش 
لــم يقبل الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــات الـــذل«، 
وقــد فسر الــعــديــدون مــوقــف حفتر بأنه 
مـــن جــهــة أولــــى ردّ فــعــلٍ عــلــى اســتــمــرار 
الــتــواجــد الــعــســكــري الــتــركــي وتــدخــاتــه، 
وبـــنـــاءً عــلــيــه يــرفــض تــســلــيــم جــيــشــه إلــى 
ــيــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، ومــــن  ــنــ الــــحــــكــــومــــة الــــوطــ
جــهــة أخـــرى هــي مــحــاولــة للحفاظ على 
مـــكـــانـــتـــه، وعـــلـــى ضـــمـــانـــة لــتــمــثــيــلــه ضــمــن 
العملية الــســيــاســيــة، حــيــث يـــرى البعض 
بأنه يحاول تسلّم حقيبة الدفاع، إلا أن 
هذا الأمر حقيقة يعدّ إشكالًا ثانوياً أمام 

مهمة توحيد المؤسسة العسكرية.
ــتــــه  ــيــــاغــ عـــــلـــــى إثـــــــــر هـــــــــذا الـــــتـــــصـــــريـــــح وصــ
الــــمــــضــــرة عـــمـــلـــيـــاً بـــالـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
كــكــل، والــتــصــعــيــديــة، رد رئــيــس حكومة 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد 

استمرار وجود القوى الأجنبية يهدد المسار السياسي الليبي

مع السير في إطار التسوية السياسية في ليبيا يتضح شيئاً 
فشيئاً أمام جميع الأطراف المنخرطة أن موضوعة استمرار 

وجود قوات أجنبية داخل أراضي البلاد هو معرقل رئيسي، 
وتهديد ينذر بعودة التوترات العسكرية بما يضر بجهود الحل 

المبذولة برمتها حتى الآن، بل وقد ينسفها.

دبيبة بالقول: إنه »لا يمكن للجيش أن 
ينتسب لشخص مهما كانت صفته« إلا 
أنــه أيضاً أقــدم على تصعيد مــواز قائلًا: 
»لا يمكن أن تطلق صفة الوطنية على 
جيش دمر العاصمة وشرد سكانها، كما 
لا يــمــكــن لأي جــيــش وطــنــي أن يــرهــب 
وطــــنــــه ومـــــدنـــــه تــــحــــت أي ســــبــــب كـــــان« 
... وشــــدد الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة في 
ــــرورة تــوحــيــد الــمــؤســســة  لــيــبــيــا عــلــى ضــ

العسكرية ومنع التفرد بالسلطة.
وبين هذا وذاك برزت اللجنة العسكرية 
الــلــيــبــيــة الـــمـــشـــتـــركـــة 5+5 كـــحـــل وســــط، 
ــــي الـــــــ 14 مــن  ــنــــت مـــســـائـــل هــــامــــة فـ ــلــ وأعــ
ــا: تــوصــلــهــا  ــ ــهـ ــ الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، كـــــان أولـ
لاتـــــــفـــــــاق عـــــلـــــى خـــــطـــــة عـــــاجـــــلـــــة لإخــــــــــراج 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والــمــقــاتــلــيــن الأجـــانـــب 
بلا استثناء، وأضافت »نطالب الحكومة 
والــمــجــلــس الــرئــاســي بتجميد أي اتــفــاق 
ــة كــــانــــت« وحـــــــذرت مــــن أن  ــ ــــة دولــ مــــع أيـ
عــدم تعيين وزيـــر للدفاع حتى الآن قد 
يـــــؤدي عــلــى خــــرق اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
الــنــار، وتــجــدد الــحــرب، ومطالبة بإعادة 
ــهـــات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة إلـــى  تــبــعــيــة 8 جـ
رئاسة الأركان العامة، كما حملت ملتقى 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــلــيــبــي أي عــواقــب قد 
ــفــــاق وقـــــف إطــــاق  تــــــؤدي إلـــــى خـــــرق اتــ

النار.
ولـــــــكـــــــن، هـــــــــذا الـــــــكـــــــام لـــــــم يـــــــــرق لـــبـــعـــض 
الأطـــــــــــراف الــــتــــي كــــانــــت تــــعــــود لــحــكــومــة 
الوفاق الوطني السابقة وارتباطاتها مع 
المشتركة  العمليات  غرفة  لتعلن  تركيا، 
بــالــمــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة: »نــــرفــــض وبــشــكــل 
قاطع رسائل لجنة 5+5 الموجهة للبعثة 
والحكومة  الرئاسي  والمجلس  الأممية 
التي طلبت تجميد الاتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشرعية 
ــــر  ــــت: إن »تـــعـــيـــيـــن وزيـ ــالــ ــ ــابــــقــــة« وقــ الــــســ
للدفاع من اختصاص المجلس الرئاسي 
والــــــحــــــكــــــومــــــة، ولــــــيــــــس مـــــــن اخــــتــــصــــاص 
اللجنة )5+5(« علماً بأن اللجنة طالبت 
المشكلة،  الــرئــاســي بحل هــذه  المجلس 
وليس طرح أحدٍ لتعيينه، مما يعني أنها 

لم تتجاوز اختصاصها عملياً.
إثـــر هـــذه الــمــنــاوشــات قــامــت بــعــثــة الأمــم 

المتحدة للدعم فــي ليبيا بــدعــوة جميع 
ــفــــاظ عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة  الأطـــــــــــراف إلــــــى الــــحــ

والاستقرار في البلاد.

المنقوش في روسيا وموقف 
الأخيرة من 5+5

قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافــروف خــال مؤتمر صحفي مشترك 
مــــع وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة نــجــاء 
مــــنــــقــــوش فــــــي مـــــوســـــكـــــو: »أكـــــــدنـــــــا دعــــم 
ــلــــك الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي تــتــخــذ  ــتــ روســــــيــــــا لــ
ــار الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة  ــ فـــي إطـ
الـــتـــي  الـــــــــقـــــــــرارات  فــــــي ذلــــــــك  بــــمــــا   ،5+5
اتخذتها في اجتماعها قبل خمسة أيــام، 
ــــرورة انــســحــاب كــافــة الــقــوات  ومــنــهــا ضـ
الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة بــــا اســـتـــثـــنـــاء مــن 
لــيــبــيــا« وقـــد أكــــدت الــمــنــقــوش عــلــى دور 
روســيــا فــيــمــا يــخــص الــعــمــلــيــة السياسية 

ودورها الإيجابي بوقف إطلاق النار.
وفي وقت لاحق قال الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن خـــال مــؤتــمــر صحفي 
مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل في موسكو، أن على »المجتمع 
الدولي أن يواصل الحوار مع كل القوى 
بــنــفــوذ فــي ليبيا  الــتــي تتمتع  السياسية 
ــــذه الـــنـــتـــائـــج الإيــجــابــيــة  لــلــحــفــاظ عـــلـــى هـ
وتطويرها إلــى المستوى الــذي لــم يتم 

تحقيقه بعد«.
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــديــــد، أن هــ ــعــ ويـــــــرى الــ
الـــــــروســـــــيـــــــة رغــــــــــم أنـــــــهـــــــا تـــــخـــــص جـــمـــيـــع 
الأطراف داخلياً وخارجياً على العموم، 
ــاً تــتــعــلــق بــالــجــانــب الــتــركــي  إلا أنـــهـــا أيـــضـ
خــاصــةً، كــضــغــطٍ لــخــروجــه بــشــكــلٍ كــامــل، 
وقد دعا الجانب الروسي أن يجري هذا 
ــتــــوازٍ لــجــمــيــع الــقــوى  الــــخــــروج بــشــكــل مــ

الأجنبية.
ــيــــدانــــي، فــتــســتــمــر  ــمــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ أمــــــا عـ
خطوات المصالحة الوطنية، حيث أفرج 
عن دفعة من المحتجزين وتم تبادلهم، 
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة 
ــتـــركـــة 5+5 بــــأنــــه ســـيـــتـــم الإفــــــــراج  الـــمـــشـ
عــــن كــــل الــمــحــتــجــزيــن فــــي شـــــرق الـــبـــاد 
وغــربــهــا، وســط ترحيب الأمـــم المتحدة 

بهذه الخطوات.

على المجتمع 
الدولي أن 

يواصل الحوار 
مع كل القوى 
السياسية التي 

تتمتع بنفوذ 
في ليبيا 

للحفاظ على 
هذه النتائج 

الإيجابية 
وتطويرها 

إلى المستوى 
الذي لم يتم 
تحقيقه بعد
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• قام أحد الشبان 	
بإطلاق النار 

صوب جندي 
من الوحدة 

السرية 
في »حرس 

الحدود« في 
جيش الاحتلال 

»الإسرائيلي«، وأعلن جيش الاحتلال عن 
إصابة الجندي بجراح خطيرة.

• كشف الرئيس 	
التونسي، قيس 

سعيد، عن 
تشكيل قريب 

للحكومة، 
ووضعِ نظامٍ 

»يعبر عن إرادة 
الشعب«، مشدداً 

على أنه »لا عودة إلى 
الوراء أبداً«.

• خرج آلاف 	
المتظاهرين 

إلى شوارع 
العديد 

من المدن 
الفرنسية 

احتجاجاً على 
القيود المفروضة 

بسبب وباء فيروس كورونا، وتحولت 
المظاهرات في مدينة مونبلييه الجنوبية 

إلى اشتباكات.

• أعلن الناطق 	
الرسمي 

باسم حركة 
»طالبان« 
ذبيح الله 

مجاهد: أنّ 
أفغانستان 

ستتوقف عن إنتاج 
المخدرات بكافة أنواعها اعتباراً من يوم 

هذا الإعلان.

• أعلنت بريطانيا التي 	
كانت جزءاً من قوات 

الاحتلال العدواني 
لأفغانستان، 

أنها بصدد 
مضاعفة 
ما سمّته 

»مساعداتها 
الإنسانية« لأفغانستان 

هذا العام، على الرغم من سيطرة حركة طالبان 
على البلاد.

• صرح الرئيس 	
الأمريكي جو 
بايدن، بأنه 
لم يكن من 

المتاح تفادي 
الفوضى بعد 

الانسحاب الأمريكي 
من أفغانستان في أيّة حال من الأحوال.

الصورة عالمياً

ــــن الاعــــــــتــــــــراف، أنّ  ــا مــ ــنــ لابـــــــد لــ
ســـيـــطـــرة حــــركــــة طـــالـــبـــان عــلــى 
الــــــحــــــكــــــم فـــــــــي أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان لا 
يــمــكــن أن تـــكـــون أكـــبـــر مــشــاكــل 
أفـــغـــانـــســـتـــان- عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
المخاطر الــكــبــرى الــتــي تحيط 
بــالــبــاد والــشــبــهــات الــتــاريــخــيــة 
فـــي أصــــول طـــالـــبـــان، وتــحــديــداً 
بعلاقتها مع الغرب والولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة- إلا أنــهــا 
واحــدة من مشاكل أفغانستان 
الـــيـــوم هـــي مـــحـــاولـــة واشــنــطــن 
تـــشـــويـــه الـــتـــاريـــخ مـــمـــا ســيــعــيــق 

تطور الأحداث لاحقاً.

من حاربت واشنطن في 
أفغانستان؟

تــــــــــحــــــــــاول واشــــــــنــــــــطــــــــن تــــثــــبــــيــــت 
كذبتها الأبــرز، عندما تكرر أن 

حربها كانت مع حركة طالبان 
الإرهــــابــــيــــة، لـــيـــبـــدو كـــمـــا لــــو أن 
أفــــغــــانــــســــتــــان بـــــلـــــدٌ بــــــا شـــعـــب! 
صــــحــــراء فــيــهــا حـــركـــة إرهـــابـــيـــة 
مــتــطــرفــة بــالإضــافــة إلـــى أولــئــك 
الأفــغــان الجيدين الــذيــن وقفوا 
إلـــــــى جــــانــــب واشــــنــــطــــن عـــنـــدمـــا 
احتلت ودمــرت بلدهم! كررت 
واشــنــطــن هـــذه الــكــذبــة فـــي كل 
حـــــروبـــــهـــــا، وعـــــلـــــى هــــــــذا جــــرى 
تــقــســيــم الــشــعــب الـــعـــراقـــي على 
ــــدام  ــنــــظــــام صــ ــــولٍ لــ ــلــ ــ أســـــــــاس فــ
ــــق، ومــــؤيــــديــــن  ــابــ ــ ــــســ حــــســــيــــن الــ

للغزو الأمريكي.
حرب واشنطن في أفغانستان 
اســــتــــهــــدفــــت الــــشــــعــــب الأفــــغــــانــــي 
بــــــــــاده  واســــــــتــــــــنــــــــزفــــــــت  أولًا، 
ــــى مــــزرعــــة كــبــيــرة  وحـــولـــتـــهـــا إلـ
لـــــزراعـــــة الأفــــــيــــــون، وحـــرمـــتـــهـــم 
مــــن حــقــهــم فــــي إدارة شــــؤون 

بلادهم والتعامل مع مشاكلهم 
ــيــــة لإيـــــجـــــاد نـــمـــوذجـــهـــم  ــلــ الــــداخــ
ــــاص. وحــــاولــــت  ــــخــ ــنــــي الــ الــــوطــ
زجهم في تلك الثنائية الوهمية 
ذاتها، فإما أن تركعوا لطائرتنا 
ــتــــي تــقــصــفــكــم أو تــصــبــحــون  الــ

جزءاً من طالبان الإرهابية.
غـــيـــرت حــــرب الــعــقــديــن الــكــثــيــر 
فــــي الــــبــــاد الـــمـــقـــهـــورة، وربـــمـــا 
ــيـــرت فــــي طــالــبــان  تـــكـــون قــــد غـ
نــفــســهــا، فــالــحــركــة الــتــي يمولها 
الــــغــــرب والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة، 
باتت تضم فــي صفوفها جــزءاً 
عــريــضــاً مـــن الـــشـــارع الأفــغــانــي 
ــا لـــكـــونـــهـــا  ــهــ ــعــ الـــــــــــذي تـــــــقـــــــارب مــ
ــتــــاً  ــــل فــــــــي الــــــظــــــاهــــــر مــــحــ ــاتــ ــ ــقــ ــ تــ
أجنبياً، بالإضافة إلى أن الدول 
الـــمـــحـــيـــطـــة بـــأفـــغـــانـــســـتـــان كــانــت 
مـــضـــطـــرةً دائــــمــــاً إلـــــى الـــدخـــول 
بمفاوضات مع حركة طالبان، 

وقد نجحت في بعض المرات 
»بـــتـــقـــلـــيـــم أظــــــافــــــرهــــــا« لــتــصــبــح 
الحركة اليوم واجهة لحركات 
شعبية أفغانية لم تبد ملامحها 
ــهــــم مــا  ــــك يـــمـــكـــنـــنـــا فــ ــذلــ ــ ــــد، ولــ ــعـ ــ بـ
تراهن عليه القوى المتضررة 
ــفـــوضـــى فــــي أفــغــانــســتــان  مــــن الـ
كــروســيــا والــصــيــن، الــتــي باتت 
مــــــــنــــــــاورة  إنـــــــــجـــــــــاز  أن  تـــــــــــــــدرك 
ــــع حــــركــــة طـــالـــبـــان-  ــــة مـ ــعـ ــ واسـ
التي ستكون مضطرة للتعامل 
ــيـــة فــي  ــلـ مـــــع كـــــل الـــــقـــــوى الـــمـــحـ
أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان، وكــــــــــــل الــــــقــــــوى 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة- ســــتــــكــــون كـــفـــيـــلـــةً 
فـــــي تـــغـــيـــيـــر طــبــيــعــتــهــا وإعـــــــادة 
فــرزهــا بــيــن أولــئــك الإرهــابــيــيــن 
ــنـــشـــر  الــــــمــــــدعــــــومــــــيــــــن غـــــــربـــــــيـــــــاً لـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة  الـــفـــوضـــى، والـ
الأفـــغـــانـــيـــة صـــاحـــبـــة الـــمـــشـــروع 

الوطني.

من قاتلت واشنطن في أفغانستان؟

لقاء بوتين وميركل

تكاد الأخبار والمقالات التحليلية حول أفغانستان تملأ الصحف وتحتل العناوين الرئيسية لوكالات الأنباء العالمية، فالحدث يطرح أسئلة دون 
انقطاع حتى اللحظة، ويبني كل طرف جملة من الروايات والقراءات لمستقبل أفغانستان والمنطقة الحيوية المحيطة فيها. مما لا شك فيه، أننا 

نشهد حدثاً تاريخياً مفصلياً يرى البعض أنه بداية لعصر مظلم جديد ويرى البعض الآخر أنه طاقة أملٍ واسعة لمستقبل جديد.

	ǧحمزة طحان

كان لافتاً تأكيد بوتين قبل بداية المباحثات 
بــأن ألمانيا لا تــزال أحــد الشركاء الرئيسين 
لـــروســـيـــا فـــي الـــعـــالـــم، لــيــقــول مـــوجـــهـــاً حــديــثــه 
لــمــيــركــل: »أريــــد أن أشــيــر إلـــى أن ألــمــانــيــا لا 
لنا  الرئيسيين بالنسبة  الــشــركــاء  تـــزال أحـــد 
في أوروبا والعالم كله على حد سواء... ومن 
ألمانيا شريكاً  العالم تعد  بــلــدان  وجهة نظر 
ــاً ثـــانـــيـــاً بــالــنــســبــة لــنــا بعد  اقـــتـــصـــاديـــاً وتـــجـــاريـ
الجدي  التراجع  النظر عــن  الصين. وبغض 
فــي هـــذا الــمــجــال عـــام 2020، سجلنا زيـــادة 
التجاري  التبادل  فــي حجم  مضاعفة تقريباً 

في النصف الأول من العام الجاري«.
ولــتــؤكــد مــيــركــل، أن بــادهــا تــنــوي تطوير 
الـــحـــوار مـــع روســـيـــا رغــــم وجـــــود خــافــات 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، إلا أن الأمـــــــر لــــم يــــخــــلُ مــن 
الاستفزاز الغربي على لسان المستشارة 
الألمانية، لتقوم بطرح طلبين: »لقد طلبت 
ــــاق ســــراح  ــ ــــرى مــــن الـــرئـــيـــس إطـ ــ مـــــرة أخـ
نــافــالــنــي، وأوضــحــت أنــنــا سنبقى متابعين 

لهذه القضية« وأضافت »لقد تحدثنا أيضاً 
عــن صفقة نــقــل الــغــاز مــع أوكــرانــيــا، والــتــي 
يمكن، بل وينبغي تمديدها إلى ما بعد عام 

.»2024
ــلــــى أيـــــــة حـــــــال أبـــــــــدى الــــجــــانــــب الـــــروســـــي  عــ
ــيــــا، لــيــؤكــد  مـــرونـــة حـــيـــال الـــغـــاز مـــع أوكــــرانــ
بوتين بــأن بــاده على استعداد لمواصلة 
ــــا عــبــر أوكــرانــيــا بعد  ضــخ الــغــاز إلـــى أوروبـ
عـــام 2024 بــعــد مــعــرفــة كــمــيــات الــغــاز التي 
ــا تــــم بـــحـــث مـــشـــروع  تــطــلــبــهــا أوروبـــــــــــا، كـــمـ
ــالـــــي-2« عــــلــــمــــاً أن شـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــــشـ »الــــســــيــــل الـ
الــطــاقــة الــروســيــة قــالــت يــوم الخميس، أنه 

من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في 
2021 عبر ضخ نحو 5,6 مليار متر مكعب 

من الغاز.
ــاقـــات  ــفـ وقــــــد أبـــــــدى الـــجـــانـــبـــان دعـــمـــهـــمـــا لاتـ
مـــيـــنـــســـك كـــصـــيـــغـــة لا بــــديــــل عـــنـــهـــا لــتــســويــة 
ــا لــلــمــلــف  ــ ــــرقـ ــــطـ ــا، وتـ ــ ــ ـــيـ ــ ــرانــ ــ ــ الـــــــنـــــــزاع فــــــي أوكـ
الـــــســـــوري، وأبــــــــدى بـــوتـــيـــن أمــــلــــه فــــي »أن 
تـــنـــضـــم الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
ألــمــانــيــا، إلــــى الــجــهــود الــمــبــذولــة لــمــســاعــدة 
الشعب السوري« في إطار القرار الدولي 
إنسانية  بتقديم مساعدات  المتعلق   2585

شاملة للبلاد.

عُقد يوم الجمعة 
اجتماع بين الرئيس 

الروسي فلاديمير 
بوتين، والمستشارة 

الألمانية أنجيلا 
ميركل في الكرملين 
بالعاصمة الروسية 

موسكو، لبحث 
العلاقات الثنائية بين 

البلدين وتطويرها 
في مختلف المجالات 

ولمناقشة القضايا 
الدولية والإقليمية.
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شؤون استراتيجية

	ǧديمتري تاراسينكوǧ
    ترجمة: قاسيون

لا يُـــعـــرف عـــن بـــلـــدان شــمــال إفــريــقــيــا ارتــبــاطــهــا 
بشبكات واسعة بين الـــدول، أو بهياكل فاعلة 
ــالــــهــــرمــــيــــات الـــداخـــلـــيـــة  عـــــابـــــرة لـــلـــوطـــنـــيـــة، أو بــ
المستقرة. أي إنّهم لا يملكون حتّى أساسيات 
بــنــيــة أمــنــيّــة مــســتــقــلــة. فـــي ظـــلّ هـــذه الـــظـــروف، 
تأتي سياسات الهيمنة البدائية المحلية بكلفة 
التأثير  أمــــام  المنطقة ضعيفة  عــالــيــة، وتــصــبــح 

الخارجي.

الأمن القومي المصري وروسيا
يميل أتباع المدرسة الجيوسياسية لاستخدام 
الــرخــوة« و »الحتمية  تعبيرات مثل »الــبــطــن 
الجغرافية«. ورغـــم الانــتــقــادات الــواســعــة لهذه 
ــبــــراء الأمــــن  ــاع بـــيـــن خــ ــمــ ــة، فـــهـــنـــاك إجــ ــمــــدرســ الــ
على أنّ الاســتــقــرار فــي الـــدول الــحــدوديــة بالغ 
الأهمية بالنسبة لبعضها البعض. سعة نطاق 
الأزمــــات وقــربــهــا فــي الــســودان وليبيا، ناهيك 
عــــــن تــــــــــورط الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأطـــــــــــــراف الــــثــــاثــــة، 
ــقـــومـــي الــــمــــصــــري، وبــخــاصــة  ــقــــوّض الأمــــــن الـ يــ
تهريب أسلحة ومقاتلين عبر الحدود الليبية- 
المصرية البالغة 1115 كيلومتر، والسودانية-
الــمــصــريــة الــبــالــغــة 1276 كيلومتر، الأمـــر الــذي 
يعقد المعركة ضدّ الإرهابيين في شبه جزيرة 

سيناء.

يـــجـــبـــر الـــتـــهـــديـــد بــــعــــدم الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مــثــلــث 
»مــصــر- ليبيا- الـــســـودان« الــقــيــادة المصرية 
عــلــى الــبــحــث عـــن صــيــغــة لــلــتــدخــل فـــي شـــؤون 
جــاريــهــا الــلــذيــن يتأرجحان على شفا الانــهــيــار، 
بطريقة تكون مقبولة. تجدر الإشــارة إلى أنّ 
ضــمــان الأمــــن هـــو عــنــصــر أســـاســـيّ فـــي جـــدول 
الأعــمــال الــســيــاســي لــلــقــيــادة الــمــصــريّــة الــحــالــيّــة. 
عـــاوة عــلــى ذلـــك يــجــب أن نــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
حــقــيــقــة أنّ الــتــدخــل الـــعـــدوانـــي فـــي الــجــاريــن لا 
ــتــــاءم مــــع الـــمـــحـــاذيـــر الـــقـــائـــمـــة ومـــــع ســيــاســة  يــ
عدم التوسّع المتبعة من قبل القاهرة، والتي 
تراهن بشدّة على زيادة الاستثمار الخارجي. 
وكنتيجة لذلك فقد كانت القاهرة مجبرة على 

تحديد دعمها لحفتر في ليبيا.
فــــــي عــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، تــــزامــــنــــت 
الــــمــــشــــاكــــل الــــســــودانــــيــــة الــــداخــــلــــيــــة مـــــع تـــجـــديـــد 
المصالح في مثلث حلايب المتنازع عليه بين 
مصر والسودان، وكذلك المناورات العسكرية 
المسلمين قرب  لــإخــوان  وظــهــور معسكرات 
حــدود مصر. منح تغيّر السلطة في السودان 
الـــجـــانـــب الـــمـــصـــري الـــفـــرصـــة لاعـــتـــمـــاد طــريــقــة 
عمل جديدة بشأن هذه القضايا. فخلال فترة 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار، فــهــمــت الـــقـــيـــادة الـــســـودانـــيـــة 
مخاوف القاهرة الطبيعية بشأن الوضع على 
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة وقــبــلــتــهــا، ووجــــــدت طــرقــاً 
قانونية لإبقاء الجانب المصري »إصبعه على 
النبض« من خلال الاجتماعات والاستشارات 

روسيا ومصر وتقاطع التهديدات 

عندما نناقش التهديدات العابرة للحدود في شمال إفريقيا من منظور التفاعل الروسي- المصري، فالأكثر منطقيّة 
هو اتباع نهج يركّز على ثلاثة مواضيع: الصراع الليبي المستمر، والسودان الهش بعد الأزمة، وظاهرة »الأراضي 

المارقة« في شمال شبه جزيرة سيناء.  لا يقتصر الحديث عن الأمن في هذه المنطقة على مواضع النزاع المذكورة، 
فلدينا الصحراء الغربية، ومناطق القبائل، وعودة آلاف المقاتلين إلى تونس، وحتّى التطرّف المحتمل ضمن 

احتجاجات الجزائر، لكنّها جميعاً خارج جدول الأعمال الروسي- المصري. كما أنّه وفي ذات الوقت، فعدد من القضايا 
التي لها تأثير مباشر على الوضع في مصر والمنطقة ككل، مثل الأزمة المحيطة بسدّ النهضة الإثيوبي، أو الكفاح 

لأجل موارد النفط والغاز في المتوسط، تتخطى من الناحية الجغرافية منطقة شمال إفريقيا.

المستمرة.
الواضح  بالنسبة لشبه جــزيــرة سيناء، فمن 
لــلــقــيــادة الــمــصــريــة أنّـــهـــا بــــؤرة عــــدم اســتــقــرار 
يـــــجـــــب الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــعــــهــــا بـــــــأســـــــرع مـــــــا يــــمــــكــــن. 
فــالــمــســلــحــون فـــي شـــمـــال ســيــنــاء لا يــشــكــلــون 
خطراً على حياة السكان المحليين ويعيقون 
تنفيذ مــشــروعــات تنمية واســعــة الــنــطــاق في 
شــبــه الـــجـــزيـــرة وحـــســـب، بـــل يــعــيــقــون تنمية 
ركــائــز الاقــتــصــاد الــمــصــري: السياحة والبناء 
ــأثــــيــــر الـــهـــجـــمـــات  ــــة. كــــمــــا أنّ تــ ــاقـ ــ ــــطـ وقـــــطـــــاع الـ
ــــورة الـــدولـــة الـــتـــي تــعــرّف  الإرهـــابـــيـــة عــلــى صـ
نفسها كمهندس للكفاح ضدّ الإرهــاب العابر 
لــلــحــدود فــي إفــريــقــيــا، مــن الأمــــور الــتــي يجب 

أخذها في الحسبان.
الأمــــــن مـــرتـــبـــط بـــالاقـــتـــصـــاد والـــبـــيـــئـــة بــشــكــل لا 
ــيـــــوم بــتــأمــيــن  ــ يـــمـــكـــن تـــفـــكـــيـــكـــه. مـــصـــر مـــهـــتـــمـــة الـ
عقود بناء في ليبيا ما بعد النزاع، والذي من 
شأنه أن يظهر قوتها، بـــدءاً مــن تشييد البنية 
إلــى تصدير العمالة. ليبيا جذابة جداً  التحتية 
ــاذ شــــركــــات الــنــفــط  لــلــمــســتــثــمــريــن لــــدرجــــة اتــــخــ
والغاز القرار بعدم التوقف عن نشاطاتها حتّى 
وســــط الـــوضـــع الــمــتــزعــزع فـــي الـــبـــاد. عــبّــرت 
القاهرة مراراً عن رغبتها في استعادة جارتها 
العربية، ووصلت لتقدير تكلفة المرحلة الأولى 

من العمل بعشرين مليار دولار.
ــافـــســـة عـــلـــى الــــوصــــول  ــنـ ــــو الـــمـ ــتــــحــــدي هـــنـــا هـ الــ
تجربة  تُظهر  الليبية.  الــمــوارد  إلــى  التفضيلي 
ــلـــد الـــحـــصـــول  الــــنــــزاعــــات الـــمـــســـلـــحـــة أنّـــــــه لأيّ بـ
عــلــى امــتــيــاز لــلــعــمــل فـــي بــلــد الـــنـــزاع مـــن خــال 
إرســال قواته في الوقت المناسب. يظهر هذا 
الأمــر جلياً فــي قــرار الأتـــراك تقديم المساعدة 
العسكرية لحكومة السراج عقب توقيع أنقرة 
وطــرابــلــس اتــفــاقــيــة لــتــرســيــم الـــحـــدود البحرية 
شــرقــي الــمــتــوســط. إنّ حــلــولًا مــثــل هـــذه تقف 
عــائــقــاً فــي وجـــه الـــوصـــول إلـــى حــلــول لتسوية 
النزاع، ولكنّها أيضاً تشعل الأوضاع في جميع 
أنحاء غرب آسيا. كانت العلاقات بين القاهرة 

وطرابلس أبعد عن المثالية عندما كان القذافي 
فــي السلطة، لكن كــان يمكن توقّعها على أقل 
ــمـــر«،  تــــقــــديــــر. رســــــم الــــتــــاريــــخ »الــــخــــطــــوط الـــحـ

وحاولت جميع الأطراف عدم تخطيها.
مــا شـــأن هـــذا بــروســيــا؟ بــاخــتــصــار: الــتــحــديــات 
والتهديدات العابرة للحدود في شمال إفريقيا، 
والتي تؤثر بشكل مباشر على الأمــن القومي 
المصري، هي بالأهمية ذاتها بالنسبة لروسيا. 
ــر إلــــــــى الــــضــــرر  ــنــــظــ ــا الــ ــنـ ــيـ ــلـ بـــــــــادئ ذي بـــــــــدء، عـ
التجارة والمصالح الاقتصادية  المحتمل على 
ــــمـــــوجـــــودة فـــــي مـــصـــر،  لـــلـــشـــركـــات الــــروســــيــــة الـ
والـــمـــشـــتـــركـــة فــــي كـــــلّ شـــــيء مــــن الـــــزراعـــــة إلـــى 
الــطــاقــة الــنــوويــة، تكتسب الــشــراكــة الــروســيــة- 
التاريخي– دوراً  البعد  عــن  ناهيك  المصرية– 
متزايد الأهميّة في مختلف القطاعات بالنسبة 

للمصريين والروس. 
الأهـــم مــن ذلـــك هــو أنّ زعــزعــة الاســتــقــرار في 
أكبر بلد إفريقي سيرسل موجات صدمة على 
ــا، حـــيـــث انــشــغــلــت  ــيــ طـــــول إفـــريـــقـــيـــا وشــــــرق آســ
مــوســكــو بــالاســتــثــمــار الــســيــاســي فــي الــســنــوات 
الـــمـــاضـــيـــة. ســـتـــهـــدد أيّــــــة أزمــــــة واســــعــــة الــنــطــاق 
الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة وتــجــعــلــهــا بـــا قــيــمــة، الأمـــر 
الـــذي يدفعها إلــى الــتــصــرّف مسبقاً لحماية ما 

بنته.

احتمالات العلاقات الروسية- المصرية
حتى الآن لــم تــعــطِ أيّ مــن مــشــاريــع التسوية 
ــة الــلــيــبــيــة الـــنـــتـــائـــج الـــمـــرجـــوة.  الــســلــمــيــة لــــأزمــ
أثــبــت عـــشـــرات الــوســطــاء الــدولــيــيــن ومــنــصــات 
التفاوض وخرائط الطريق أنّهم غير قادرين 
ــتــــفــــاوض الـــفـــوضـــويـــة،  ــاراة عــمــلــيــة الــ ــ ــــجـ عـــلـــى مـ
المحليين، والحجم  لــاّعــبــيــن  الــعــدائــي  والــنــهــج 
ــيـــات، والـــتـــأثـــيـــر  ــيـــشـ ــلـ ــمـ ــانـــات والـ ــتـــرسـ ــلـ الــــهــــائــــل لـ
الـــمـــدمـــر لــلــجــهــات الـــخـــارجـــيـــة. أمّـــــا فــيــمــا يخص 
الــدبــلــومــاســيّــة، فقد استنفذت القاهرة  الــجــهــود 
بوصفها عضواً نشطاً في جميع منصات حلّ 
الأزمة، جميع الخيارات المعتادة. الأمر الأكثر 
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ومنصات التفاوض 
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شؤون استراتيجية

الأمنية العابرة لشمال إفريقيا

أهميّة هنا هو اتضاح نقطة أنّ قيام أيّــة قوة 
ــــة هو  ــــردي فـــي الأزمـ ثــالــثــة بــتــدخــل مــبــاشــر وفـ
غير مقبول ببساطة. لن يؤدي الوقوع في فخّ 
الاعتماد على الدعم الخارجي بشكل متضخم 
إلّ إلــــى إطـــالـــة الــمــرحــلــة الــــحــــادّة مـــن الـــصـــراع، 
مــا يعطي الأطــــراف أمـــاً كــاذبــاً فــي أنّ تحقيق 
نصر عسكري سريع هو أمر وشيك الحدوث. 
في الوقت ذاتــه، الاستخدام المشروط للقوة 

لتحقيق تسوية. 
ــعــــودة إلـــى  ســيــتــمــكــن الـــجـــانـــب الـــمـــصـــري مــــن الــ
تدابير محددة أكثر أثناء إعادة الإعمار التالية 
للأزمة في ليبيا، عندما يتم دمج الشعب الليبي 
فــي وحــدة قانونية واجتماعية واحـــدة. يتجه 
الــــجــــزء مــــن الـــشـــعـــب الـــــــذي تـــــمّ اســـتـــبـــعـــاده مــن 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــمــركــزي في 
كثير من الأحيان، إلى الأنشطة غير القانونية 
أثــنــاء بحثهم عن  والإيــديــولــوجــيــات المتطرفة 
ــــل الـــتـــنـــظـــيـــم الــــــذاتــــــي. تـــســـعـــى مـــصـــر إلـــى  ــائـ ــ وسـ
مــعــالــجــة هــــذا الأمــــر بــشــكــل جــزئــي عــبــر مـــا هو 
مــذكــور بالفعل فــي إستراتيجيتها فــي إفريقيا، 
وهـــو تــوظــيــف جــامــعــة الأزهــــر الــمــؤثــرة وذات 
الوزن بين المسلمين حول العالم. كما أنّه من 
الــمــرجــح أن تــتــطــوّر الأحــــــداث بــســيــاق مــمــاثــل 
التقليدية في  البنية الاجتماعية  نــظــراً لانهيار 
ليبيا، والتي خسرت هويتها القبائلية كنتيجة 
الديمغرافي  والتجديد  النطاق،  واســع  للتمدّن 

للسكان. 
ومن ناحية الجيش الذي يلعب دوراً مهماً في 
مــنــطــقــة غـــرب إفــريــقــيــا، يــجــب الأخــــذ بــالاعــتــبــار 
مسألة إجــراء إصلاحات فيه، ودمــج الوحدات 
المسلحة غير الشرعية سابقاً ضمنه، حيث إنّ 
صهر المجموعات المختلفة عرقياً ودينياً في 
الجيش يعطي قــوّة تشكّل في نهاية المطاف 
الــعــمــود الــفــقــري لــلــنــظــام. ســيــكــون مـــن الــمــفــيــد 
ــانـــة بـــشـــركـــائـــهـــا الـــمـــصـــريـــيـــن فــي  ــعـ ــتـ لــلــيــبــيــا الاسـ
هذا الأمر نظراً للتنظيم عالي التطور للقوات 
الــمــســلــحــة الــمــصــريــة، وحــقــيــقــة أنّ مــصــر قــامــت 

فــــي الـــســـابـــق بـــتـــدريـــب ضـــبـــاط لــيــبــيــيــن رفــيــعــي 
المستوى.

ــــادرة الــــتــــي أطــلــقــتــهــا  ــبـ ــ ــمـ ــ ــالــــذكــــر أنّ الـ جــــديــــر بــ
ــــمـــــوز 2017 لـــتـــوحـــيـــد قـــــوات  الـــــقـــــاهـــــرة فـــــي تـ
الجيش الليبي قد فشلت بسبب وجــود عدد 
ــقــــوى فــــي لــيــبــيــا غـــيـــر الــراغــبــيــن  مــــن مــــراكــــز الــ
بالتخلي عــن التأثير الــذي قــد يمنحهم منافع 
مستقبلية. كما تمّ ضرب هذه الجهود بسبب 
المخاوف من قيام مراقبين خارجيين، وهم 
الــذيــن رأوا بــأنّ وضــع مثل هــذه الــقــدرات في 
يــــد حـــفـــتـــر، قــــد يـــعـــطّـــل نـــظـــام فـــصـــل الــســلــطــات 

القادر على أخذ ليبيا قدماً.
النظام  تغيير  الـــســـودان، فيعطي  يــخــصّ  فيما 
للقاهرة فرصة لبناء علاقات تضمن عدم إزالة 
ــــوان  قـــضـــايـــا مـــثـــل نـــشـــاطـــات أفـــــــراد خـــايـــا الإخــ
والمفاوضات  الهاربين،  المصريين  المسلمين 
ــــأن ســـــــدّ الـــنـــهـــضـــة الإثـــــيـــــوبـــــي، والــــمــــواقــــف  ــــشـ بـ
السياسية من تركيا، من على جدول الأعمال. 
ضــمــن هـــذا الــســيــاق، تــســتــدعــي الــمــواقــف الـــذي 
اتــخــذهــا الــجــانــب الــمــصــري بــعــض التمحيص: 
إطـــاق نــظــام نــقــل طــاقــة كهربائية جــديــد أثــنــاء 
الأزمـــة، خطاب الإطـــراء بما يتعلق بالسلطات 
ــــة فـــــي دارفــــــــــور،  ــــاطـ الـــــجـــــديـــــدة، وجـــــهـــــود الـــــوسـ
والـــمـــشـــاركـــة فــــي حـــــلّ الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـــيـــة بــيــن 
جــــمــــهــــوريــــة الــــــــســــــــودان وجـــــمـــــهـــــوريـــــة جـــنـــوب 

السودان.
ــامــــل الأســـــــــــــواق فــي  ــكــ ــــروع تــ ــــشــ ســـيـــســـتـــفـــيـــد مــ
ــكـــل، بــكــل  ــــي الــــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة كـ الــمــنــطــقــة وفـ
تــأكــيــد مـــن اســـتـــقـــرار الأوضــــــاع فـــي الـــســـودان 
ولــيــبــيــا. تـــمّ تكثيف الــجــهــود فــي هـــذه النقطة 
من قبل مصر، وكذلك من قبل الدول الأخرى 
الـــتـــي تــســتــخــدم مـــصـــر كـــمـــركـــز لــوجــســتــي أو 
ــيـــا« مـــع وضــع  كــقــاعــدة لــلــتــصــنــيــع »مــثــل روسـ
اتــفــاقــيــة »مــنــطــقــة الــتــجــارة الـــحـــرة فـــي الــقــارة 
الإفـــريـــقـــيـــة« حــيــز الــتــنــفــيــذ. الـــتـــجـــارة الــنــاشــئــة 
ــــرة لــــلــــحــــدود بــــيــــن لـــيـــبـــيـــا وتـــــونـــــس مــن  ــابـ ــ ــعـ ــ الـ
جــهــة، والــجــزائــر مــن جهة أخـــرى، دلالـــة على 

الاحــتــمــالات البكر للتعاون الاقــتــصــادي فيما 
بين دول المغرب العربي. لدينا مثال صارخ 
على كيفيّة وأد القتال المسلح لهذه الأنشطة 
فـــي مـــهـــدهـــا: تـــــردي الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة- 
الاجتماعية في جنوبي تونس وغربي ليبيا 
بــعــد شــــنّ حــفــتــر هــجــومــه عــلــى طــرابــلــس في 

نيسان 2019.
ــيــــا عـــــن شـــمـــال  يـــعـــنـــي الـــبـــعـــد الــــجــــغــــرافــــي لــــروســ
إفريقيا، فضلًا عن حقيقة أنّها أقلّ انغماساً في 
ديناميكيات الصراعات في المنطقة، فرصاً أقل 
لاتباع سياسة دقيقة هناك. فبغضّ النظر عن 
تمكن موسكو من تشكيل رأس مــال سياسي 
ــــات بــفــضــل قــدرتــهــا على  فـــي وســـط هـــذه الأزمــ
بناء عــاقــات براغماتية مــع عــدد مــن اللاعبين 
ــالــــفــــرص  الــــمــــتــــعــــارضــــيــــن فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، فــ
الــحــقــيــقــيــة ســتــظــهــر بـــمـــجـــرّد انـــتـــهـــاء الـــمـــراحـــل 
الحادة من الصراع– أي بعد استنفاذ الأطراف 
لجميع الخيارات، بما في ذلك استخدام القوة.

فــي الــوقــت الــحــالــي يــمــكــن لــروســيــا أن تــشــارك 
في تطوير »الوضع الطبيعي الجديد« للسلوك 
بين الــدول المشتركة، الأمــر الــذي تمّ اختباره 
في مناطق الــنــزاع المحتمل. مثال: في غربي 
آسيا، يمكن لروسيا أن تشارك في تحديد ما 
يشكل تدخلًا كافياً أو مفرطاً في شؤون الدول 
السياسية  عملياتها  على  السيطرة  تفقد  الــتــي 
المحلية. في المحصلة، تواجه روسيا ومصر 
تحديات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالنزاعات 
فــــــي شـــــمـــــال إفـــــريـــــقـــــيـــــا، ولــــــكــــــلّ مـــنـــهـــمـــا أدواتــــــــــه 
الــدبــلــومــاســيــة الــمــخــتــلــفــة لــلــتــأثــيــر فـــي الــمــنــطــقــة. 
لــكــنّ أهــدافــهــمــا الــنــهــائــيــة مــتــكــامــلــة، مـــا يــعــنــي أنّ 

تعاونهما في هذه المنطقة حتمي.

المخاطر والتوصيات
تنجم أكبر مخاطر التعاون بين روسيا ومصر 
عــن الــوضــع الأمــنــي الــمــتــقــلــب فــي مــصــر، حيث 
يتصل بــمــجــالات إســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة– بـــدءاً 
من المنطقة الصناعية في سيناء وصــولًا إلى 

مفاعل الضبعة النووي. تتطلّب مشاريع بهذا 
الــحــجــم والــتــعــقــيــد ضـــمـــانـــات أمــنــيــة مـــن الـــدولـــة 
المضيفة: فضرر وقوع هجمات إرهابية يمكن 
أن يــكــون كــبــيــراً عــلــى الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، وقــد 
تــوضّــح ذلــك بتداعيات كــارثــة طــائــرة إيرباص 
فـــــوق ســـيـــنـــاء فــــي 2015. يــمــكــنــنــا مــــن هـــنـــا أن 
ــلـــديـــن لــمــحــاربــة  ــبـ ــاً أكــــبــــر بـــيـــن الـ ــاونــ ــعــ نـــتـــوقّـــع تــ
الإرهــاب، والعمل في الوقت ذاته على إحداث 
الــوضــع الاقتصادي-الاجتماعي  اســتــقــرار فــي 
في مصر، مثل تحديث قطاع الزراعة المصري 

الذي قد يجلب نتائج مذهلة.
ــبـــادئ  اســـتـــخـــلـــصـــت روســــيــــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـ
الخارجية، والتي  التدخلات  العامة من تاريخ 
يجب تطبيقها إن أرادت التعامل مع الأزمــات 

والتهديدات في شمال إفريقيا:
تــبــنــي مـــوقـــف مـــحـــايـــد يــســمــح لـــهـــا بــالــمــشــاركــة 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـويـــة دون الـــظـــهـــور بــشــكــل 
مــنــحــاز. يــعــود ذلـــك لــمــخــاطــر نــقــل الــمــســؤولــيــة 
إلـــــى »راعٍ خــــارجــــي« لــلــقــيــام بـــأفـــعـــال مــســتــقــلــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى مـــركـــز الــســلــطــة الــمــحــلــي. فــبــنــاء 
وجـــودهـــا فـــي الــمــنــطــقــة عــلــى قـــاعـــدة دعــــم أحــد 
الأطــــــراف فـــي الـــنـــزاع الـــداخـــلـــي، يــعــتــمــد بشكل 
كبير على ديناميكية هذا الصراع، وقد ينتهي 
بشكل سيّئ إذا ما كــان الطرف المناقض هو 

المنتصر.
مراقبة ما تستطيع الأطراف القيام به، خاصة 
عــنــدمــا يــتــعــلّــق الأمــــر بــالــتــحــويــات إلـــى الــبــلــدان 
الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا مـــن بــالــســلــطــة مـــوضـــع شــك. 
ــيـــة هــذا  تــعــلــمــت بــعــض أكـــبـــر الـــشـــركـــات الـــروسـ
الأمــــر بــالــطــريــقــة الــصــعــبــة عــنــدمــا تــمّــت مــراجــعــة 
الالتزامات في عقود محددة بعد تغيير النظام 
فــــي لــيــبــيــا، والـــــعـــــراق، ونـــيـــجـــيـــريـــا. فــــي الـــشـــرق 
الأوســـط، لا تقدم الالــتــزامــات التعاقدية دومــاً 
فــرصــاً مــتــكــافــئــة، تــبــعــاً لأنّ الــاعــبــيــن المحليين 
يــتــســرعــون فـــي تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــات مـــع الــقــوى 
الأجنبية ذات التأثير بهدف تعزيز شرعيتهم، 
وضمان أنّ الوقت والمال الــذي تمّ استثماره 
من قبل »راعيهم« الجديد سيؤدي إلى إجباره 
عــلــى الاســـتـــمـــرار بــدعــمــهــم حـــتّـــى عــنــدمــا تعني 

الظروف الجديدة تراجعهم.
ــهــــود مــــواجــــهــــة أولـــئـــك  يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جــ
الــذيــن »يــتــنــفّــعــون« مــن عــدم الاســتــقــرار. تفاقم 
ــازيــــة الــــاعــــبــــيــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن  ــهــ ــتــ الـــــصـــــراعـــــات انــ
ورغبتهم فــي الاســتــمــرار فــي الــمــشــاركــة خلال 
فترات عدم الاستقرار، ما يؤدي إلى تهميش 
مشكلة حلّ الأزمات في الشرق الأوسط وفي 
السياسة العالمية. يعقّد هذا نشاطات موسكو 
في غربي آسيا ككل. الطريقة الأمثل لمحاربة 
هذه الممارسات عبر الأقنية الدبلوماسية، أو 
مواجهة وفضح أكبر انتهاكات قرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة.
ــقـــرار الــمــتــزايــد من  ــتـ يــجــب مـــواجـــهـــة عــــدم الاسـ
ــــي وغــــيــــر الــــمــــحــــدد فــي  ــانـ ــ ــــسـ خـــــــال الـــــدعـــــم الإنـ
الــمــيــدان. قــد ينتهي الأمــــر فــي بــعــض الأحــيــان 
بــاعــب يــكــرّس الكثير مــن مــــوارده فــي سبيل 
»معالجة الأعراض وليس المرض« لكي يصل 
إلــى الموقع الأكــثــر أفضليّة فــي الساحة، حيث 
تكون العائدات هائلة. من المهم اتخاذ إجراءات 
لموازنة عواقب النزاع على الناس داخــل بلد 
مــســتــهــدف. مـــثـــال: تــحــســيــن الأمــــن الـــغـــذائـــي أو 
تــخــفــيــف تـــأثـــيـــرات الـــعـــقـــوبـــات الـــخـــارجـــيـــة عــلــى 
الشعب. يقلص  الأكثر ضعفاً من  المجموعات 
هـــــــذا مـــــن خــــطــــر تــــبــــديــــد روســـــيـــــا لــــــــرأس مـــالـــهـــا 
السياسي، بوصفها وسيطاً ناجحاً في تسوية 
الــنــزاعــات الــتــي تــكــون الــجــهــات الــخــارجــيــة غير 

قادرة على التوصل للحلول بشأنها.
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حول الصراع مجدداً
الجميع، وتحديداً الغرب، في صــراع مع الوقت 
ربطاً بتعمق الأزمــة. الوقت بالنسبة للغرب هو 
مــســألــة تــراجــع وزن الهيمنة الإمــبــريــالــيــة، بينما 
بالنسبة للخط الصاعد، هو الــقــدرة على السير 
على وقع تصاعد التخريب الإمبريالي الناتج عن 
ضيق وقت الإمبريالية، وتسريع خطا الإنتقال 
العالمي إلى أرضية التبادل المتكافئ لضم أكبر 
قدر ممكن من العمليات الاقتصادية والإجتماعية 
والــســيــاســيــة إلـــى هـــذه الأرضـــيـــة فــي هـــذه الـــدول 
نفسها وفي العالم. وأيّ ملف من شأنه التأخير 
لــلــطــرف الـــصـــاعـــد ســــوف يــشــكــل قـــاعـــدة لــظــهــور 

تعقيدات جديدة وملفات منفجرة جديدة.

كوفيد-19
ــاء فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــمــاضــي  ــكّـــل ظـــهـــور الــــوبــ شـ
الصين تحدّياً جدياً للصين والعالم، نتيجة  في 
ــقـــود  ــــل الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي حــــصــــل خـــــــال الـــعـ ــــداخـ ــتـ ــ الـ
ــــادل الــــتــــجــــاري  ــبــ ــ ــتــ ــ الــــمــــاضــــيــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــ
والبشري بين الدول ما شكّل قاعدة موضوعية 
لــانــتــشــار الـــســـريـــع. وبـــمـــعـــزل عـــن أصــــل الـــوبـــاء 
والـــجـــدال حــولــه، إلا أن الــتــعــامــل مــعــه شــكــل منذ 
الـــبـــدايـــة نــقــطــة خــــاف مـــا بــيــن الـــــــدول. فــالــصــيــن 
ــــاق وعــــزل  كـــانـــت ومـــنـــذ الـــشـــهـــر الأول عـــلـــى إغــ
ــنـــة ووهــــــــان بـــالـــكـــامـــل، والــــتــــي يــــقــــدّر تـــعـــداد  مـــديـ
سكانها بحوالي الـ 13 مليون إنسان. في حين 
بــقــي الــعــالــم مــتــأخــراً شـــهـــوراً عــديــدة عــلــى اتــخــاذ 
أي إجـــراء جـــدّي. وبقيت الصين متشددة جــداً 
حتى بعد أن وصلت حالات الإصابات إلى صفر 
إصــابــة ضمن الــبــرّ الصيني على مــدى أكــثــر من 
سنة تقريباً. والصين هي الدولة الوحيدة التي 
أقامت إدارة طوارئ على طول البلاد وعرضها 
يــمــكــن الـــقـــول عــنــهــا إنـــهـــا فـــعـــاً ضــبــطــت الـــحـــدود 
الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة بــشــكــل شــبــه كــامــل. 
فالسفر إلى الصين وحده يحتاج إلى موافقات 
ــة يــــمــــرّ عـــبـــرهـــا الـــمـــســـافـــر  ــ ــــدولـ ــارة لـ ــ ــفـ ــ ــــل سـ ــــن كـ مـ
ــــزيـــــت( إلـــــى الـــصـــيـــن، وتـــشـــمـــل فـــحـــوصـــات  ــــرانـ )تـ
الأجـــســـام الــمــضــادة وفــحــص الــحــمــض الــنــووي 
للفيروس، مع مدة حجر عند الوصول قد تصل 
إلــى 28 يوماً. ناهيك عن ربــط جميع المقيمين 
فــي الصين بقاعدة بيانات واحـــدة تقوم بتتبّع 
حركتهم وتقيّم وضعهم الصحي بشكل مستمر.

حول تهافت الخطاب الإنساني- 
الاقتصادي البحت 

ــكــــون الــمــنــطــلــق  ــا يــ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ ــيــــاق غــ وفــــــي هــــــذا الــــســ

ــيــــة مــن  ــلــ ــلـــمـــوقـــف مـــــن هــــــذه الإجــــــــــــــراءات الــــداخــ لـ
موقع الليبرالية الفردية »الإنسانية«، إمّا ضدياً، 
فــالــصــيــن »تـــحـــدّ مـــن الـــحـــريّـــة الـــفـــرديـــة« وتــتــخــذ 
إجــــراءات »غــيــر الإنــســانــيــة«، وتستعبد الجميع 
عبر التكنولوجيا الحديثة والداتا الكبيرة. وإما 
ضدياّ من هذا الموقف، حيث يعبّر الداعمون أن 
الصين على العكس لأنها تهتم بصحة الإنسان 
الـــفـــرد، لا الاقــتــصــاد، فــهــي تــقــوم بــهــذا الإجــــراء، 
ويــجــري الــتــبــريــر مــن مــوقــع الـــرد عــلــى الهجوم 
عــلــى الـــطـــرح الإنـــســـانـــي الــلــيــبــرالــي، فــيــتــم اتــهــام 
الــغــرب بــأنــه يــهــتــم لــاقــتــصــاد أكــثــر مــن الإنــســان 
)وهــــذا بــدهــيّ فــي الــرأســمــالــيــة(. ولــكــن يــتــراجــع 
إلــى الخلف موقع النظر إلــى أن مخاطر تهديد 
التماسك الداخلي للبلاد واحتمال الفوضى هو 
خطر سياسي أساس، لا يمكن السماح بتحوله 
إلــــى واقـــــع فـــي ســـيـــاق الــــصــــراع الــــوجــــودي بين 

عالمين يتصارعان.

بعض الوقائع الديمغرافية الصينية  
فـــي الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، تــصــاعــد مــتــوســط مــعــدل 
الأعمار في الصين إلى حوالي 39 عاماً تقريباً، 
ويعد هذا من المعدلات العالية عالمياً، متجاوزاً 
بـــذلـــك الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، ومـــوازيـــاً 
لروسيا وبولندا، وقريباً من فرنسا )41 عاماً(، 
وبعض الــدول الأوروبــيــة الأخرى)هنغاريا 42 
عـــامـــاً، إســبــانــيــا 43 عـــامـــاً(، أمـــا الــوســطــي الأعــلــى 
تسجله مثلًا اليابان وإيطاليا بحوالي 47 عاماً، 
النيجر  ـــ46 عــامــاً، بينما تسجل  بـ ألــمــانــيــا  تليهما 
المعدل الأقل بحوالي 19 عاماً. وتشكل فئة كبار 
السن في الصين في العام 2020 حوالي %13,5 
مـــن الـــســـكـــان، بــــزيــــادة واحـــــد بــالــمــئــة عـــن الــســنــة 
الماضية، لصالح انخفاض الفئة العمرية ما بين 
الــفــئــة  مــعــدل  عـــامـــاً )68,6%(، وارتــــفــــاع   64-15
الــعــمــريــة مــا بــيــن 0-14 عـــــامـــــاً)17,9%(. فــي هــذا 
السياق، وربطاً بمعيار العمر الاعتمادي )معدل 
السكان المعتمدين على الفئة التي هي في سن 
الـــعـــمـــل(، فــــإن الــصــيــن ســجــلــت فـــي الـــعـــام 2017 
مـــعـــدل 37,5%، وهــــي نــســبــة مــتــوســطــة عــالــمــيــاً، 
ــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي لـــديـــهـــا عـــدد  مـــقـــارنـــة بــ
ســكــان أكــبــر معتمدين عــلــى غــيــرهــم )عــلــى الفئة 
ــا بــيــن 15-64 عــــامــــاً( فـــي معيشتهم  الــعــمــريــة مـ
)52,27%(، وغالبية دول أوروبا التي يتجاوز 

في تخطي الليبرالية- الإنسانوية: حصار الوباء ضد الهزات الوطنية 
منذ انتشار فيروس كوفيد-19 وفي سياق 

المقارنات ما بين الدول حول كيفية 
تعاطيها مع الوباء، وتظهر المقارنة 
غالباً من باب الموقف الإنساني للدول، 

أي مدى اهتمام تلك الدول بالإنسان 
مقارنة باهتمامها بالاقتصاد. فقيل 
مثلا إن الولايات المتحدة الأمريكية 

فضّلت الاقتصاد لصالح الإنسان، بينما 
الصين على العكس فضّلت الإنسان على 

الاقتصاد. في هذا التحليل يقام تعارض 
ما بين الاقتصاد والإنسان. أو يتم تقزيم 

المسألة إلى قضية حقوقية إنسانية 
بحتة. وحين يتم الكلام عن الاقتصاد، 

يتم تقزيم المسألة إلى قضية اقتصادية 
مطلقة، في تغييب اللحظة السياسية 

الراهنة العالمية. وفي هذه المادة 
سنحاول الإضاءة على البعد السياسي 
الوطني في سياق الصراع العالمي بين 

الخط الصاعد الذي تمثله الصين وروسيا 
وبين المركز الإمبريالي بالاستعانة 

ببعض المعطيات الاجتماعية الداخلية 
الصينية.

فيها الــمــعــدل الـــــ40%. أمــا روســيــا فتسجل معدل 
46,6% مــثــاً. حــيــث نــصــف الــســكــان يعتمد على 

النصف الآخر في معيشته. 
إضــافــة إلــى ذلـــك، تــأتــي الصين فــي مرتبة عالية 
ــــدد الأســـــــرة نــســبــة لـــعـــدد الــســكــان  نــســبــيــاً فــــي عـ
لــكــل 1000 شـــخـــص، حيث  بــمــعــدل 4,2 ســـريـــر 
تحتل المرتبة 42 عالمياً، مقارنة بـ 2,9 سرير في 
المرتبة 61 عالمياً(،  المتحدة )تحتل  الــولايــات 
بينما تعتبر موناكو وكوريا الشمالية )أعلى من 
كوريا الجنوبية بنسبة 3 أَسِـــرّة( وبيلاروسيا 
من الأعلى عالمياً، بمعدلات 13,8، 13,4، و13,2 
على التوالي. بينما تعتبر روسيا )8,4 سرير( 
وألمانيا )8,2 سرير( من الأعلى أيضاً. مضافاً 
إلـــــى كــــل ذلـــــــك، فـــــإن الـــصـــيـــن تــعــتــبــر مــــن الأعـــلـــى 
عــالــمــيــاً فــي الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، الــمــديــنــيــة تــحــديــداً 
)حــــوالــــي 61% مـــن الــصــيــنــيــيــن هـــم فـــي الـــمـــدن(، 
حــيــث تـــقـــدر بــــ 153 شــخــصــاً فـــي كــــم2 )الــمــرتــبــة 
80 عــالــمــيــاً، بــيــنــمــا مــقــاطــعــتــا مـــاكـــاو وهــونــكــونــغ 
والرابعة  الثانية  المرتبتين  تحتلان  الصينيتان 
بحوالي 717,21 و140,7 شخصاً في كم2 على 
الكثافة  لناحية  نــظــراً للمساحة، بينما  الــتــوالــي( 
في المدن الكبرى الأساسية فإن الصين تحتل 
المرتبة الـــ20 تقريباَ بمتوسط يتراوح ما بين 
000,5 و000,8 شخص كــم2 )المراتب العشر 
الأعلى ذات كثافة تتراوح ما بين 9 إلى 11 ألفاً، 
والعشر الأوائل تتراوح الكثافة فيها ما بين 12 
إلى 44 ألفاً- دكا/بنغلادش ومومباي/الهند من 
الأعــلــى كثافة: 44 و32 ألــفــاً على التوالي وهــذا 
ما يعبر عن كمية الإصابات في الهند تحديداً(. 

خلاصات سريعة
ــاد الـــمـــنـــتـــج الـــحـــقـــيـــقـــي الــــرافــــعــــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــكـــل الاقـ يـــشـ
الــمــاديــة للصين، ولــنــمــوهــا الــثــابــت. وهـــذا يعني 
ــــراط الـــقـــطـــاع الأكــــبــــر مــــن الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــــخـ انـ
فــي هـــذا الــقــطــاع )تــقــدر الإحـــصـــاءات بالعاملين 
بالقطاعين الـــزراعـــي والــصــنــاعــي بــحــوالــي %53 
من القوى العاملة(، أما الباقي، أي العاملون في 
التجارة، يعيش  قطاع الخدمات، ومــن ضمنها 
بغالبيته على هذه القاعدة المادية. والأهم، أن 
قطاع التجارة في الصين يعد من ضمن توابع 
للصين  بالنسبة  فالتصدير  الحقيقي،  الاقتصاد 
ــابـــق. وإذا مــــا اعــتــمــدنــا  هــــو مـــصـــدر نـــمـــوهـــا الـــسـ

الأرقــــــــــام أعـــــــــاه، فــــــإن الــــتــــركــــز الــــعــــالــــي لــلــســكــان 
الــعــامــلــيــن فـــي الـــمـــدن، مـــع اعــتــبــار حـــوالـــي ثلثي 
السكان مــن العاملين، ومــعــدل الأعــمــار المرتفع 
عــامــة، ولـــدى فئة غير قليلة مــن العاملين، فإن 
انتشار الوباء بين السكان سيكون سريعاً جداً، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الانـــخـــفـــاض الــنــســبــي لــعــدد 
الأسرّة الطبية )الصين في المرتبة 42 عالمياً(. 
إضافة إلى عاملين خاصين بالصين، الأول هو: 
العائلة ذات الولد الواحد، والثاني هو: العيش 
بـــعـــيـــداً عـــن مـــكـــان الــمــنــشــأ، حــيــث غــالــبــيــة ســكــان 
المدن اليوم هم من الريف سابقاً، وبالتالي فإن 
أي اضطراب في النسيج الاجتماعي الناتج عن 
الإصــــابــــة الـــشـــديـــدة والـــوفـــيـــات ســيــســبــب حــركــة 
انــزيــاح سكاني داخــلــي كــبــيــرة، مــن أجــل رعاية 
الــعــائــلــة ربــطــاً ببنية الــعــائــلــة شــديــد الــمــحــدوديــة 
عـــدديـــاً، وخــصــوصــاً أن قــســمــاً كــبــيــراً مــن الــكــادر 
العامل الــيــوم فــي مــجــالات خطة حصار الوباء 
ــبـــاب الــــذيــــن يــمــلــكــون  هــــم مــــن الــمــتــطــوعــيــن الـــشـ
هــامــش الــحــركــة عــلــى عــكــس مـــا كــــان سيحصل 
لــــــو خــــــــرج هــــــــــؤلاء مــــــن دائــــــــــــرة الإمـــــــكـــــــان عــلــى 
التطوع. فالتقاليد العائلية في الصين ما زالت 
قوية جداً )فالمرحلة التي حصل فيها اكتشاف 
الـــوبـــاء أســـاســـاً كــانــت فــتــرة أعـــيـــاد رأس السنة 
الصينية، وهــي الفترة التي ينتقل فيها داخلياً 
مئات الملايين من البشر بين المدن والقرى(. 
هـــذا مـــن شــأنــه أن يــخــل بــالانــتــظــام الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي للبلاد في خــروج قسم كبير من 
السكان من العملية الاقتصادية إما مباشرة، أو 
بــســبــب الاضـــطـــراب الاجــتــمــاعــي. وهــــذا فــي بلد 
بحجم الصين يعني مئات الملايين من السكان 
إطعامهم ونقلهم ورعايتهم  يتم  أن  التي يجب 
مــيــدانــيــاً )كــمــا حــصــل عــبــر بــنــاء الــمــســتــشــفــيــات( 
نــاهــيــك عـــن الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي قد 

تنشأ.
ــــذه الــســيــاســة اتــبــعــت بــعــد انـــفـــات للمتحور  وهـ
ــهـــر الــــمــــاضــــي والــــــــذي تــــم حـــصـــاره  الــــهــــنــــدي الـــشـ
بوصول عدد الإصابات البارحة من حوالي 115 
حالة يومياً في 9 آب، إلى 3 حالات على كامل 
الصيني. فعكس ذلــك يعني تهديداً وطنياً  البر 
للصين لم يكن من الممكن السماح به على حد 
تعبير بعض الخبراء الصينيين في تصريحات 

أخيرة. 

مخاطر تهديد 
التماسك الداخلي 

للبلاد واحتمال 
الفوضى هو خطر 

سياسي أساس 
لا يمكن السماح 

بتحوله إلى واقع 
في سياق الصراع 

الوجودي بين 
عالمين يتصارعان
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

تعاون وكالات فضاء البريكس
ــــرت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة لــلــفــضــاء أن الــــوكــــالات الــفــضــائــيــة  ذكـ
لدول مجموعة بريكس قد وقعت على اتفاقية للتعاون في تشارك 
الــبــيــانــات لــأقــمــار الــصــنــاعــيــة لــاســتــشــعــار عــن بــعــد. وحــســب الهيئة، 
شـــارك قـــادة مــن الــوكــالات الفضائية فــي الــبــرازيــل وروســيــا والهند 
والصين وجنوب إفريقيا في الفعاليات الحديثة ووقعوا على اتفاقية 
التعاون بشأن مجموعة الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد لدول 
ــــرة الــفــيــديــو. وتــمــكــن الاتــفــاقــيــة  بــريــكــس فـــي اجـــتـــمـــاع عــقــد عــبــر دائــ
الوكالات الفضائية في دول بريكس من بناء كوكبة افتراضية من 
الأقــمــار الصناعية للاستشعار عن بعد بشكل مشترك، حيث تعمل 

كآلية للتشارك في البيانات.

ملتقى عمر حمدي في الحسكة 
انطلقت فعاليات ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي للفن التشكيلي 
الملتقى  الثقافي فــي مدينة الحسكة. وتضمن  المركز  الثالث فــي 
ــــذي تــنــظــم مــديــريــة الــثــقــافــة حــفــل افــتــتــاحــه إقـــامـــة مـــعـــرض للفن  الـ
التشكيلي، شارك فيه فنانون من أبناء المحافظة بثلاثين لوحة 
الفني والبورتريه والتراث  التشكيل  فنية تعددت أغراضها بين 
والطبيعة والمشاهد الحياتية من ريف الحسكة. كما أقيم ضمن 
الــمــلــتــقــى نــشــاط فــنــي مــــزج بــيــن الــمــوســيــقــا والــــرســــم، شــــارك فيه 
فنانون من الحسكة. وصرحت مديرية الثقافة أن فناني المحافظة 
عبروا من خلال المعرض المقام واللوحات الفنية المشاركة عن 

محبتهم للفنان عمر حمدي.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وهـــــذه الــقــصــة الأفـــغـــانـــيـــة هـــي مـــثـــال عن 
قـــــصـــــة الـــــــشـــــــرق كــــــلــــــه، ولـــــيـــــســـــت خــــاصــــة 
بـــالأفـــغـــان فـــقـــط، فــالــمــطــبــوعــات الــكــرديــة 
الـــتـــي تـــعـــود إلــــى عــشــريــنــات وثــاثــيــنــات 
ــمــــي  الـــــــــــقـــــــــــرن الــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن، كـــــــــانـــــــــت تــــســ
الكلمة  »الــســوفــيــيــت« بكلمة مشتقة مــن 
الـــعـــربـــيـــة »شــــــــــورى«، قـــبـــل أن تــســتــبــدل 
بــكــلــمــة »الـــســـوفـــيـــيـــت« مــنــذ الأربـــعـــيـــنـــات. 
وذلــــــــــك مـــــثـــــال عــــلــــى الــــتــــأثــــيــــر الـــمـــشـــتـــرك 

لثقافات الشرق، بعضها ببعض.
ولـــد تـــراث أفــغــانــســتــان عــبــر تــاريــخ امتد 
ــابـــع،  ــنـ إلـــــــى آلاف الـــســـنـــيـــن مـــــن ثــــاثــــة مـ
المنبع الأول المحلي، وهو ذات المنبع 
الـــــــذي جـــــــاءت مـــنـــه الـــثـــقـــافـــات الـــفـــارســـيـــة 
والــــكــــرديــــة والــطــاجــيــكــيــة قـــبـــل انــفــصــالــهــا 
النسبي. وهــذه الثقافات واللغات تعمل 
وفق مبدأ الاتصال والانفصال في وقت 

واحد. أي ليست منفصلة كلياً. 

الــمــنــبــع الــثــانــي، منبع تــأثــيــرات الــحــضــارة 
ــيـــة الـــــقـــــادمـــــة مـــــن الـــــشـــــرق »شـــــرق  ــنـ ــيـ الـــصـ
ــالــــث، فــهــو  ــثــ أفــــغــــانــــســــتــــان«. أمــــــا الـــمـــنـــبـــع الــ
تـــأثـــيـــرات الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة 
الــقــادمــة مــن الــغــرب »غـــرب أفــغــانــســتــان«. 
وشـــكـــلـــت الـــمـــنـــابـــع الـــثـــاثـــة هـــويـــة الـــتـــراث 
والـــثـــقـــافـــة الأفـــغـــانـــيـــة تـــاريـــخـــيـــاً مــنــذ الـــقـــدم. 
وهــــذا الــمــوضــوع أحـــد انــعــكــاســات امــتــداد 
ــتـــجـــارة الـــقـــديـــم مــــن الـــصـــيـــن شـــرقـــاً  خــــط الـ
ــــد أوجـــه  حــتــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي غــــربــــاً. وأحـ
تبادل الخبرات الاقتصادية بين الشعوب. 

قصة شرقية جداً
جاء في ملصق باللغة الأفغانية »زنده باد دوستي أفغان– 

شوروى« أي عاشت الصداقة الأفغانية السوفييتية. فالكلمة 
الأولى »زنده باد« تعني بالفارسية »عاشت«، وهي قريبة 
من مثيلاتها في الطاجيكية والكردية. والكلمة الثانية 

»دوستي« وتعني »الصداقة« بالكردية، وهي قريبة من 
مثيلاتها بالفارسية والطاجيكية. أما الأخيرة »شوروى« 
فتعني »السوفييتية«، وهي مشتقة من الكلمة العربية 

»شورى«.

يـــرى الــمــفــكــر الــشــرقــي الــمــشــاعــي هـــادي 
ــــان قـــــــد شــــهــــدت  ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ الـــــعـــــلـــــوي أن أفـ
نهوضين عبر تاريخها. النهوض الأول 
هو الــدور الأفغاني في فترة الحضارة 
الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة. والــنــهــوض الــثــانــي 
فـــــي فــــتــــرة ثــــــــورة نــــيــــســــان الــــتــــي قــــادهــــا 
الشيوعيون »حزب الشعب الديمقراطي 

الأفغاني« عام 1978. 
وبحكم حتمية التاريخ، يمكننا الحديث 
اليوم عن نهوض ثالث في أفغانستان 
في المستقبل. في زمن صعود الحركات 

الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم وصــــعــــود الـــشـــرق 
عموماً. 

تــوجــهــت مــجــلــة ديــــر شــبــيــغــل الألــمــانــيــة، 
بـــســـؤال لــلــرئــيــس الأفـــغـــانـــي نــجــيــب الله: 
هل يزعجكم أن تقوم طالبان بتشبيهكم 
بـــشـــخـــصـــيـــة كــــجــــوزيــــف ســـتـــالـــيـــن؟ فـــقـــال 
نجيب الله: فخور جداً أن يتم تشبيهي 
لوطنه  مخلص  كلانا  ستالين،  بالرفيق 
ــــادق لــلــعــمــال والــــفــــقــــراء فــيــه.  وخـــــــادم صــ
ونجيب الله هو من وقف شجاعاً حتى 

النهاية عام 1996.

بعد تأميم قناة السويس، شهدت سورية نشاطات جماهيرية واسعة، 
وتشكلت لجان لنصرة مصر في جميع المحافظات بمشاركة مختلف 
الــقــوى الوطنية. وكتبت جــريــدة الـــرأي الــعــام فــي آب 1956: سورية 
تدخل الحرب ضد الغرب، ويوم نصرة مصر يشمل المدن والأرياف. 

150 ألف مواطن يشهدون يوم نصرة مصر في دمشق. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/08/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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نضال الحركة الطلابية ضد الاستعمار الفرنسي 1946-1918

وكـــانـــت مـــدرســـة الــتــجــهــيــز فـــي ســـوريـــة/ 
ثــانــويــة جــــودت الــهــاشــمــي حــالــيــاً/ شعلة 
ــيـــع  ــمـ ــــة الـــــطـــــلـــــبـــــة مـــــــــن جـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ومــــــــــنــــــــــارة لـ

المدارس.
ثـــم تــأســســت جــامــعــة دمـــشـــق عــمــلــيــاً عــام 
ــــداد الـــنـــضـــال ضــد  ــتـ ــ 1929 فــــي فـــتـــرة اشـ
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي وعــمــائــه، وبـــدأت 
الــــجــــامــــعــــة مـــــن جــــديــــد بـــكـــلـــيـــتـــي الـــحـــقـــوق 
والــــطــــب وكـــــــان دخـــــــول الـــجـــامـــعـــة يــكــلــف 
الــطــالــب مبلغاً كــبــيــراً أنــــذاك /300/ ليرة 
ســـــوريـــــة كــــرســــم قــــبــــول يـــدفـــعـــه الـــطـــالـــب 
ــام الــــــدراســــــي عـــلـــى قــســطــيــن،  ــ ــعـ ــ خــــــال الـ
وطــبــعــاً لــم يكن ذلــك بــالأمــر السهل على 
ــكــــادحــــة، وحـــتـــى عــلــى  ــاء الـــطـــبـــقـــات الــ ــنــ أبــ
أبناء الفئات متوسطة الحال في المدن 
والقرى، ومع ذلك كان المناخ السياسي 
في الجامعة مناخاً وطنياً، يطمح الطلبة 
فيه، مثل جماهير الشعب، إلى الاستقلال 

والتحرر من المستعمر الفرنسي.
ــــذا  وجـــــــــــرت نـــــــضـــــــالات مــــلــــمــــوســــة فـــــــي هـ
الــمــجــال، وفــي ثلاثينات الــقــرن الماضي 
ــنــــضــــال ضــد  ــــع الــ ــنــــضــــال مـ ــــق هــــــذا الــ ــــوافـ تـ
الصهيونية التي اشتد خطرها ونشاطها 
ــاد  ــ فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة بـــالإضـــافـــة إلــــى ازديـ
الــهــجــرة الــيــهــوديــة إلـــى فــلــســطــيــن، وبـــدء 
ــــات  ــابـ ــ ــــصـ ــعـ ــ أعــــــــمــــــــال الـــــعـــــنـــــف مــــــــن قـــــبـــــل الـ
الطلبة  لعب  وقــد  المتعددة،  الصهيونية 
الــتــقــدمــيــون دوراً مـــمـــيـــزاً فـــي تــحــريــض 
الــطــاب عــلــى الإضـــرابـــات والــتــظــاهــرات 
ــم  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــطـ ــــطـ ــــخـ ــــن ومـ ــريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ضــــــــــد الــ
والــمــشــاريــع الرجعية الــتــي كــانــت تطرح 
بــيــن فــتــرة وأخـــــرى، وكـــانـــوا دائـــمـــاً على 
رأس المظاهرات التي كانت تنتقل من 
مــدرســة إلـــى أخـــرى مــن أجـــل جــرهــا إلــى 
الـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا ثـــم تــتــجــه إلــــى الــجــامــعــة 
ــامــــعــــة، وكـــانـــت  لـــيـــنـــضـــم إلـــيـــهـــا طـــلـــبـــة الــــجــ
جامعة دمشق تضم مجموعات واسعة 
مــــن الـــشـــبـــاب الـــوطـــنـــي الــمــتــحــمــس ضــد 
الاستعمار الفرنسي وممارساته القمعية 

ضد الشعب السوري.
ــــاز الــــتــــدريــــســــي  ــهـ ــ ــــجـ ــمــــن الـ ــهــــر ضــ وقــــــــد ظــ
بعض الأساتذة الوطنيين الذين عرفوا 
كــمــاركــســيــيــن مــثــل الأســــتــــاذ كـــامـــل عــيــاد، 
ــــور  ــتـ ــ ــــدكـ ــلــــيــــبــــا، والـ والاســــــــتــــــــاذ جــــمــــيــــل صــ
عــبــد الــكــريــم الــيــافــي، وغــيــرهــم. وإجــمــالًا 
كـــان الــجــهــاز الــتــدريــســي يمينياً ورجــعــيــاً 
ــــي الـــمـــقـــابـــل بــعــض  ــيــــاً، ووجــــــــد فـ ــالــ لا مــــبــ
الأســـــــاتـــــــذة فـــــي الــــجــــامــــعــــة مــــمــــن درســـــــوا 
ــــروا بـــالأفـــكـــار  ــأثــ ــ فــــي فـــرنـــســـا بـــــالـــــذات وتــ
ــانــــوا  ــكــ ــــة الـــــــبـــــــرجـــــــوازيـــــــة، فــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــلــــوب تـــعـــامـــل الــســلــطــات  يــســتــنــكــرون أســ
الطلبة  مع  المحتلة وعملائها  الفرنسية 

وجماهير الشعب السوري.  
وترافق نضال الطلبة ضد المستعمرين 
بالنضال ضد محاولات فرنسة سورية 
الفرنسية  السيطرة  إحــكــام  ومــحــاولات 

على التعليم.
وخـــــــال الــــحــــرب ومـــــا بـــعـــد كـــــان الــطــلــبــة 
الجامعيون مقسومين إلى مجموعتين: 
طــلــبــة نـــهـــاريـــون وطــلــبــة لـــيـــلـــيّـــون. وهـــذا 
بــســبــب تــوســع الــجــامــعــة وازديــــــاد أعـــداد 

الطلبة المنتسبين إليها، وتميز كل منهما 
بصفات خاصة كانت على الشكل التالي:

ــــون الــــــمــــــداومــــــون مــنــذ  ــاريـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــطــــلــــبــــة الـ
الـــصـــبـــاح حـــتـــى بـــعـــد الـــظـــهـــر، وغــالــبــيــتــهــم 
ــــن مــنــبــت  ــنـــة دمــــشــــق، ومــ مــــن أبــــنــــاء مـــديـ
ــــوازي أو إقـــطـــاعـــي وكـــانـــت  ــــرجـ طــبــقــي بـ
مــواقــفــهــم الــســيــاســيــة )ونــتــيــجــة لمنابتهم 
الــطــبــقــيــة والـــضـــغـــوط الـــمـــمـــارســـة عــلــيــهــم 
مــن الــســلــطــات الاحـــتـــال( تــظــهــر الــحــيــاد 
الــكــاذب، فكانوا يسوقون شعارات مثل 
»السياسة للسياسيين« أو »نحن الطلبة 
لا علاقة لنا بالسياسة«، ومع ذلك ظهر 
بــيــنــهــم وطـــنـــيـــون حــقــيــقــيــون، لـــم يــكــتــفــوا 

باستنكار الاحتلال الفرنسي.
الــطــلــبــة الـــلـــيـــلـــيـــون الــــمــــداومــــون مــــن بــعــد 
الظهر حتى الــمــســاء، وأغلبهم مــن أبناء 
الــقــرى والــمــدن الــســوريــة الأخـــرى ومن 
الــــمــــتــــدنــــي، والـــمـــضـــطـــريـــن  ــــل  ــــدخـ الـ ذوي 
إلـــى الــعــمــل، وكــانــت مــواقــفــهــم السياسية 
واضحة ووطنية مخلصة وبرزت منهم 
ــاء الـــتـــي تــمــيــزت بــجــرأتــهــا  ــمــ بــعــض الأســ
وإخلاصها مثل عدنان ترجمان وفيليب 

عجلوني، وغيرهم.
وفــي المقابل تراوحت اتجاهات هؤلاء 
ــيــــن الإخـــــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن  الــــرجــــعــــيــــيــــن بــ
الــــمــــوالــــيــــن  الــــفــــاشــــيــــيــــن أو  ــيــــن  ــيــ ــعــ والــــرجــ
للاستعمار الفرنسي. واستطاع بعضهم 
ــــوذ إلــــــــى الــــحــــركــــة  ــفـ ــ ــنـ ــ لــــفــــتــــرة وجــــــيــــــزة الـ
الــطــابــيــة الــوطــنــيــة ثـــم عـــزلـــوا وكــشــفــوا، 
لابـــتـــعـــادهـــم عـــن أهــــــداف وآمــــــال الــحــركــة 
ــــن والـــشـــعـــب،  ــــوطـ الـــطـــابـــيـــة وأهــــــــــداف الـ
وبــســبــب انـــفـــضـــاح مــواقــفــهــم الانــتــهــازيــة 

ومحاولاتهم إضعاف نضال الطلبة.
 1942  -1941  -1940 الأعـــــــــوام  وفـــــي 
تـــم الــتــنــســيــق بــيــن الــطــلــبــة مـــن مختلف 

الاتـــــــــجـــــــــاهـــــــــات الــــــوطــــــنــــــيــــــة والـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــة 
وتجسدت أولى نتائجها في الإضرابات 
وكانت  المنظمة  الضخمة  والتظاهرات 
أبـــــــرزهـــــــا الــــمــــظــــاهــــرة الـــــتـــــي قـــــامـــــت ضــد 
حــكــومــة )جــمــيــل الاشــــي 1942( والــتــي 
انـــضـــم إلـــيـــهـــا، إلــــى جـــانـــب الــطــلــبــة أعــــداد 
ــانـــت  هــــائــــلــــة مــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر، والــــــتــــــي كـ
تــــســــتــــنــــكــــر ارتــــــــفــــــــاع الأســــــــعــــــــار والــــــغــــــاء 
الفاحش، وخاصة بعد رفع سعر الخبز 
ــــة، وقــــد  ــيـ ــ ــــاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ وبـــــعـــــض الـــــــمـــــــواد الاسـ
ســـــــارت هـــــذه الــــتــــظــــاهــــرة  فــــي مــخــتــلــف 
ــا الــــــــدرك  شــــــــــــوارع دمـــــشـــــق ثــــــم هــــاجــــمــــهــ
والــقــوات الفرنسية وأطلقوا النار على 
الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن واســـتـــشـــهـــد خـــالـــهـــا أحـــد 
الطلبة من حي المهاجرين بدمشق من 
عائلة »الرز« وإثر ذلك أضربت دمشق 
إضــرابــاً عــامــاً استمر عــدة أيـــام، سقطت 

إثرها حكومة جميل الاشي.
وعندما جــرى إعـــان استقلال ســوريــة، 
رد الفرنسيون على ذلــك بقصف أحياء 
دمشق، ثم قصف البرلمان. فقام الطلبة 
الوطنيون بتشكيل فــرق من أجــل إنقاذ 
ــقــــصــــف الـــوحـــشـــي  ــا الــ ــايــ ــــاف ضــــحــ ــ ــعـ ــ ــ وإسـ
الفرنسي، الذي سقط نتيجته الكثير من 
الــجــرحــى والــشــهــداء واســتــشــهــد »مسلم 
بـــــــــــارودي« الــــطــــالــــب الــــوطــــنــــي فـــــي كــلــيــة 
ــيـــرة، وذلــــك اثــنــاء  الــطــب فــي الــســنــة الأخـ
تأدية مهمة إسعاف ضحايا القصف في 

إحدى لجان الإنقاذ.
وبعد قصف البرلمان واستشهاد الكثير 
ــــه الأبــــــطــــــال وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم  ــــراســ ــــن حــ مــ
الـــشـــهـــيـــد طـــيـــب شـــربـــك عـــــام 1945، قـــام 
الطلبة الوطنيون والتقدميون، بتشكيل 
فــرق الفتوة باللباس الخاكي، وقــد ظن 
ــــؤلاء فـــــرق فــدائــيــيــن  ــ الـــفـــرنـــســـيـــون أن هـ

فذعروا ذعراً شديداً.
وقبل ذلــك، وفــي عــام 1944، فــي ذكــرى 
ــــؤوم، قــــــام وفــــــد مــن  ــــشـ ــمـ ــ وعــــــد بـــلـــفـــور الـ
أعــــضــــاء لــجــنــة مــكــافــحــة الــصــهــيــونــيــة فــي 
دمشق مؤلف من: خالد بكداش ونجيب 
الــريــس وعــبــد الـــقـــادر الــمــيــدانــي ووجــيــه 
الــــــحــــــفــــــار ووديــــــــــــــع الـــــــصـــــــيـــــــداوي وزكـــــــي 
الــجــابــي، بــإيــصــال مــذكــرة لممثلي الــدول 
الـــعـــربـــيـــة والـــــــــدول الــحــلــيــفــة والـــصـــديـــقـــة، 
والشيوعيون  الــتــقــدمــيــون  الطلبة  وقـــام 
بتوزيع آلاف النسخ مــن الــمــذكــرة على 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي عـــــدة مـــــدن وخــــاصــــة فــي 
مدينة دمشق. وقــامــوا بنشر قصاصات 
ــــي الـــطـــرقـــات  ــــة عـــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر فـ ــيـ ــ ورقـ
ــتـــضـــمـــن شـــــــعـــــــارات مـــعـــاديـــة  والأحــــــــيــــــــاء تـ
للصهيونية والاســتــعــمــار، ونــظــم طــاب 
جامعة دمشق مظاهرة سلمية في هذه 
الــذكــرى، وقــد ســارت جموعهم منتظمة 
تـــحـــمـــل لـــــوحـــــات ولافــــــتــــــات كــــتــــب عــلــيــهــا 
بــلــفــور، فلسطين عربية،  )ليسقط وعــد 

دماؤنا فداء لها، فلتسقط الصهيونية(.
وكان ينظم ويقود هذه المظاهرة لفيف 
من الطلبة الشيوعيين والتقدميين، وقد 
مرت من عدة شوارع في دمشق حتى 
وصــلــت إلـــى ســاحــة الــشــهــداء »الــمــرجــة« 
وإلـــــــى »ســــــــراي الـــحـــكـــومـــة« حـــيـــث ألــقــى 
رئــيــس الـــــــوزراء فــــارس الـــخـــوري كلمة 
وتابع  الكبيرة.  الطلابية  التظاهرة  فــي 
الـــــشـــــعـــــب الـــــــــســـــــــوري بــــــــقــــــــواه الــــوطــــنــــيــــة 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــيــــع فــــئــــاتــــه، بــ ــمــ ــيــــة وجــ ــقــــدمــ ــتــ والــ
الــطــلــبــة، الـــنـــضـــال والــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة 
وبذل الدماء من أجل الاستقلال وانتزع 

شعبنا حريته في 17نيسان 1946.
الــمــرجــع: نــشــرة نــيــســان، الــعــدد 72، آب 

 1996

برز تاريخ الحركة الطلابية النضالي في سورية منذ دخول 
المستعمر الفرنسي بشكل خاص، وقد تجلّت نشاطات الطلبة 

ونضالاتهم في حينها بالمظاهرات التي كانت تنطلق من 
ثانويات وإعداديات مدينة دمشق والمدن السورية الأخرى. 
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